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فصل

أنتاللهمالعبد:يقولأنالاستغفار"سيد:السلامعليهقولهفي

أنت")1(.إلاإلهلاربي

لاجلهااستحقماالجليلةالمعارفمنالحديثهذااشتملقد

ثم،اللهبربوبيةالعبدباعترافصذرهفانهالاستغفار،سئديكونأن

بأناعترافهذكرثئمنت".إلاإله"لا:بقولهالإلهيةبتوحيدثناها

تماميتولىبأنحقيقفهوشيئا،يكنولموجدهوخلقهالذيهوالله

بخلقه.إليهالاحسانابتدأكما،ذنوبهبمغفرةإليهالاحسان

حلقتعالىاللهفان،بالعبوديةلهاعترف،"عبدكنا"و:قالثئم

تعالى:الله"يقولالاثار:بعضفيجاءكما،ولعبادتهلنفسهادمابن

لاعليكفبحقي،لاجلكشيءكلوخلقت،لنفسيخلقتلش!ادمابن

له".خلقتلبعفالكخلقتهبماتشتغل

لكوتكفلت،تلعبفلالعبادتيحلقتلش!ادم"ابن:اخرأثروفي

كلوجدتوجدتنيفان،تجدنياطلشي!ادمابن.تتعبفلابرزقك

شيء".كلمنإليكحبوأناشيء،كلفاتكفتدبوإنشيء،

ومحبتهومعرفتهطاعتهمنلهاللهخلقهعماخرجذافالعبد

ورجعإليهتابفاذا،سيدهمناصبقفقد،عليهوالتوكلإليهوالانابة

قالولهذا.المراجعةبهذهاللهفيفرح،منهاللهيحئهماراجعفقدإليه

راحلتهواجدمنعبدهبتوبةفرحاأشد"لله)2(:اللهعنيخبرع!ي!

.أوسبنشدادعن)6063(البخارياخرجه)1(

مسعود.ابنعن)2744(ومسلم)8063(البخاريأخرجه)2(
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سبحانهوهو،المهلكةالارضفيمنهايأسهبعدوشرابهطعامهعليها

منيكونماغايةوهذا."إليهردهاالذيوهولها،وفقهالذيهو

إلىأحب!شييكونلاأنشانههذابمنوحقيق،والإحسانالفضل

منه.العبد

سبحانهفالته"،استطعتماووعدكعهدكعلى"وأنا:قالثم

وفائهمعلىووعدهم،ونهاهمفيهأمرهمعهداعبادهإلىعهدوتعالى

إليهاللهبعهدقيامهبينيسيرفالعبد،المثوباتبأعلىجمميبهمأنبعهده

.بوعدكمصد!عهدكعلىمقيمأناأي.بوعدهوتصديقه

إيمانارمضانصام"من:كقوله،ع!ي!النبيذكرهقدالمعنىوهذا

الذيالعهدهوإيماناوالفعل")1(.ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابا

ذلك،علىلهاللهثوابرجاوههووالاحتساب،عبادهإلىعهده

واحتسابا(""إيماناوقوله.بوعدهالتصديقمعإلايليقلاوهذا

شرعاللهبأنإيمانهذلكعلىيحملهإنما،لهالمفعولعلىمتصوب

يفعلهأي،اللهعندثوابهواحتسابهبه،مروورضيهوجبهوذلك

ثوابه.يرجوخالصا

لا،استطاعتيبحسببذلكأقومإنماأي"استطعت"ما:وقوله

العبدقوةإثباتعلىدليلوفيه.عليوتستحفهلكينبغيمابحسب

الأمرمناطهياستطاعةلهبل،ذلكعلىمجبورغيروأنه،واستطاعته

:يقولونالذينالمجبرةالقدريةعلىرذففيه.والعقابوالثوابوالنهي

علىاللهيعاقبهوإنما،البتهلهفعلولا،استطاعةولالهقدرةلاالعبدإن

وغيرهم.المجوسيةطوائفعلىرذوفيه.العبدفعلعلىلاهو،فعله

.هريرةابيعن)076(ومسلم(اخرىومواضع)38لبخاري1اخرجه()1
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الالتجاءباللهفاستعاذته"،صنعتماشرمنبك"أعوذ:قالثم

منالهاربيتحصنكما،منهالمستعاذمنإليهوالهروببهوالتحصنإليه

وأن،وكسبهالعبدفعلإثباتوفيه.منهينجيهالذيبالحصنالعدو

شرمنبك"أعوذ:فقال،ربهإلىلاهو،فعلهإلىمضافالشر

الحسنى،الأسماءفلهالربوأماالعبد،منهوإنمافالشر."صنعتما

هذاويؤيد.ومصلحةحكمةأفعالهوكل،كمالصفاتأوصافهوكل

في)1(مسلمرواهالذيالحديثفي"إليكليسوالشر":السلامعليهقوله

.الاستفتاحدعاء

به،أقرأيكذا،بامرأعترفأيعلي"بنعمتك"أبوء:قالثم

الاحسانفمنك،المذنبأناوإني،عليبإتعامكلكمعترففأناأي

تحمد،لانأهلوأنت،نعمكعلىأحمدكفانا.الاساءةومني

لذنوبي.وأستغفرلب

كلهاأنفاسهتكونأنللعبدينبغي:العارفينبعضقالولهذا

حكايةهذاومن.ذنبهمنيستغفرهونفسا،ربهفيهيحمدنفسا:نفسين

يجلسولاوحدهالمسجدفييجلسكانالذيالشابمعالحسن

بينأصبحإني:فقالتجالسنا؟لابالكما:فقاليومابهفمر،إليه

استغفارا،يستوجبمنيذنبوبينحمدا؛عليتستوجباللهمننعمة

عنديأفقهأنت:فقال.مجالستكعنواستغفارهبحمدهمشغولفأنا

الحسن.من

فيوترفى،العبوديةلهاستقامتالامرينهذينالعبدشهدومتى

وهذا.لربهوتواضع،نفسهإليهوتصاغرت،والايمانالمعرفةدرجات

)771(.برقم)1(
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والله.العملوزينةوالكبرالعجبمنيبرأوبه،العبوديةكمالهو

محمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،الهاديالموفق

أجمعين،اللهرسولأصحابعناللهورضي،وسلموصحبهالهوعلى

الوكيل.ونعماللهوحسبنا

التميميإسحاقبنمحمدتعالىاللهإلىالفقيرالعبدكتابة)من

المسلمين.ولجميعولوالديهلهاللهغفرمذهبا،الحنفينسباالداري

(.امينامينامين

***
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ف!بنلربن!صأفه

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمد،سيدناعلىاللهوصلى

تقيالاناممفتيالاسلامشيخالعلآمةالعالمالامامالشيخقال

عنه.اللهرضيالحؤانيتيميةبنأحمدالعباسأبوالدين

فصل

منه،خيرامنزلةبكلالمومنينعبادهوتعالىسبحانهاللهجعل

،مايكرهونأومايحئونأصابهمرئهم،مننعمةفيدائمافهم

يربحونمتاجرعليهمويقذرهالهميقضبهاالتيوأقدارهأقضبتهوجعل

إمامهمعنالصحيحفيثبتكما،إليهمنهايصلونوطرقا،عليهبها

بهدعوابإمامهمأناسكلالقيامةيومدعيإذا-الذيومتبوعهم

أمرهإن،المومنلامر"عجباقال)1(:أنه-عليهوسلامهاللهصلوات

أصابتهإنله،خيراكانإلاقضاءمنلهاللهيقضيماعجب،كله

له".خيرافكانصبرضراءأصابتهوإن،لهخيرافكانشكرسراء

إذالهخيروأنها،المومنلعبدهأقضيتهجميعيعمالحديثفهذا

،الايمانمسمىفيداخلهذابللمحبوبها،وشكرمكروههاعلىصبر

شكر.ونصفصبر،نصف،نصفانالابمان:السلفقالكمافانه

وإذا.!ا<)2(!*شكور2صبالكللايمئلفذفيإن>:تعالىكقوله

وذلكوالشكر،الصبرإلىبجملتهيرجعراهكلهالدينالعبداعتبر

صهيب.عن)9992(مسلمأخرجه)1(

33.:الشووى،91:سبأ31،:لقمان،5:إبراهيمسورة)2(
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)1(:أقسامثلاثةالصبرلان

بهالمئموريفعليكادلاالعبدفانيفعلها،حتىالطاعةعلىصبر

فبحسب،والباطنالظاهرلعدوهومجاهدة،ومصابرةصبربعدإلأ

للمستحبات.وفعلهللمأموراتأداوهيكونالصبرهذا

ودواعيهاالنفسفإن،يفعلهلاحتىالمنهيعنصبر:الثانيالنوع

فبحسبعليها،وتجرئه،بالمعصيةتأمرهالسوءوقرناءالشيطانوتزيين

يفعلهاالبرأعمال)2(:السلفبعضقاللها.تركهيكونالصبرقوة

صديق.إلأالمعاصيتركعلىيقدرولاوالفاجر،البز

المصائب،مناختيارهبغيريصيبهماعلىالصبر:الثالثالنوع

:نوعانوهي

المصائبمنوغيرهاكالامراض]فيه[،للخلقاختيارلانوع

اللهقضاءفيهايشهدالعبدلانفيها،الصبريسهلفهذه،السماوية

اختيارا،وإمااضطراراإفافيصبرفيها،للناسمدخللاوأنه،وقدره

منحشوهافيومافوائدها،فيالفكرةبابقلبهعلىاللهفتحفإن

بها،والرضالهاالشكرإلىعليهاالصبرمنانتقل،والالطافالئعم

"رفيفيها:ولسانهقلبههخيرايزالفلا،نعمةحقهفيحينئذفانقلبت

ويضعفيقوىوهذا")3(.عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعئي

الشاهد،فيأحدنايجدهذابلوضعفها،للهالعبدمحبةقوةبحسب

603(.-14403/،577-1574/)0"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر()1

211(.)01/"الحلية"فينعيمأبوعنهروىكما،التستريسهلهو)2(

)1522(داودبوو247()5/244،احمداخرجه،المأثورةالادعيةمن)3(

جبل.بنمعاذعن)3/53(والنسائي
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:يكرهماببعضنالهلهمحبوبايخاطبالشعراء)1(بعضقالكما

ببالكاخطرتأنيسرنيلقدبمساءةنلتنيأنساءنيلمن

وأعرضهأومالهفيالناسبفعللهيحصلما)2(:الرابعالنوع

تستشعرالنفسلانجذا،عليهالصبريصعبالنوعفهذا،نفسه

هذاعلىيصبرفلا،الانتقامفتطلب،الغلبةتكرهوهيلها،الموذي

.والصديقونالانبياءإلاالنوع

وذيلقد،موسىالله"يرحم:يقولأوذيإذا!يونبيناوكان

قومه،ضريهأنهالانبياءمننبيئعنوأخبرفصبر")3(.هذامنبأكثر

رويوقد")4(.يعلمونلافإنهم،لقومياغفر"اللهم:يقولفجعل

.(ذلك)مثليقولفجعل،قومهمعهذامثللهجرىأنه!يوعنه

والاعتذار،لهموالاستغفار،عنهمالعفوأمور:ثلاثةهذافيفجمع

.يعلمونلابانهمعنهم

والامن،والسروروالهدىالنصرعاقبتهالصبرمنالنوعوهذا

العلم.وزيادة،لهالتاسومحبةاللهمحبةوزيادة،اللهذاتفيوالقوة

تمامابيحماسةفيبعضهالهمشهورةقصيدةمنوالبيت،الدمينةابنهو)1(

وقد.التخريجوهماك18(،-13)صديوانهقيوتمامها63(،)2/62-

جميعوقي07(.-)1/67لصاعد"الفصوص"قيبيتا21فيالقصيدةوجدت

.مكسورةكافقافيتهاالمصادر

المصائب.نوعيمن"الثاني"يكونأنوالاولى،الاصلفيكذا)2(

.مسعودابنعن(01)62ومسلم(أخرىومواضع05،315034)البخاريأخرجه)3(

مسعود.ابنعن)2917(ومسلم9296()3477،البخارياخرجه)4(

قال)6/117(.الزوائد""مجمعفيكماسعد،بنسهلعنالطبرانيأخرجه)5(

الصحبح.رجالرجاله:الهيثمي
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صبروالمحابامرناجمهدوت!غأبمةوجعلنا>:تعالىاللهقالولهذا

فيالامامة]بهما[ينالواليقينفالصبربربخ!لح()1(.ئايتنالوفنونو!انوا

العبدترقىوالايماناليقينقوةالصبرهذاإلىانضاففإذا)2(،الدين

لمجثسامقيوتيهدلهفضلذلكو>،تعالىاللهبفصلالسجادةدرجاتفي

هيبالتيدغ>:تعالىاللهقالولهذا.رد!*؟-م،()3(العظممذوالفضلدلهو

ينالايالقنهاوما**بمصيموليٌكائووبئنه-عد!بئنكالذيفإذاأحسن

.(4الحح!!بم<)عظيمحقذولاإيلقنهاوماصبروا

أشياء:عدةالصبرهذاعلىالعبدويعين

العباد،أفعالخالقوتعالىسبحانهاللهأنيشهدأنأحدها:

يكن،لميشأومالم،كاناللهشاءفما،وإراداتهموسكناتهمحركاتهم

فالعباد،ومشيئتهبإذنهإلاذروالسفليالعلويالعالمفييتحركفلا

تسترح،باثفعلهمإلىتنظرولا،عليلثسلطهمالذيإلىفانظر،الة

والغم.الهممن

كما،بذنبهعليهسلطهمإنمااللهنو،ذنوبهيشهدأن:الثاني

عنودغوأأتديكؤفبماكسبتضصيبةمنأصئموما>:تعالىقال

فسببهمن.المكروهينالهماجميبعأنالعبدشهدفإذا(.إ<)لإكثير

]بسببها[،عليهسلطهمالتيالذنوبمنوالاستغفاربالتوبةاشتغل،ذنوبه

إذاالناسفييقعالعبدرأيتواذا.فيهموالوقيعةولومهمذمهمعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.24:السجدةسورة

93(.1/)0"الفتاوىمجموع"انظر

.4:الجمعة،21:الحديدسورة

34.:فصلتسورة

.03:الشورىسورة
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مصيبةمصيبتهأنفاعلموالاستغفار،باللومنفسهإلىيرجعولا،اذوه

حقهفيصارت،بذنوبيهذا:وقالواستغفرتابواذا،حقيقية

جواهرمنكلمة-وجههالله-كرمطالبأبيبنعليقال.نعمة

وروي)1(.ذنبهإلاعبديخافنولا،ربهلاعبديرجونلا:الكلام

بتوبة.إلارفعولا،بذنبإلابلاءنزلما:غيرهوعنعنه

عفالمناللهوعدهالذيالثوابحسنالعبديشهدأن:الثالث

فأجر!على!اوأضلحفمنميلهأسئته>وجزؤاسيتو:تعالىقالكماوصبر،

ثلاثةالأذىمقابدةعندالناسكانودما.لصدف-*إ()2(المجدينلامحمثإنإألله

يعفوومحسن،حقهبقدريأخذومقتصد،حقهفوقيأخذظالم:اقسام

للمقتصدين،فاولها،الايةهذهفيالثلاثةالاقسامذكر،حقهويترك

للظالمين.واخرها،للسابقينووسطها

علىأجرهوجبمنليقم"ألا:القيامةيومالمنادينداءويشهد

فوتذلكمعشهدواذا.وأصلحعفامنإلايقم)4(فلا")3(،الله

والعفو.الصبرعلتهسهلوالاستيفاء،بالانتقامالأجر

القلبسلامةمنذلكأورثهوأحسنعفااداأنهيشهدأن:الراببع

وحصل،الشروإرادةالى.نتقاموطلبوالغلالغشمنونقائه،لاخوانه

المنفعةعلىواجلا،عاجلاومنفعتهلذتهيزيدماالعفوحلاوةمنله

تعالى:قولهفيويدخل،مضاعفةأضعافابالانتقاملهالحاصلة

018(.-161)8/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعتدالكلمةهذهشرحانظر)1(

.04:الشورىسورة)2(

"الدرانظر.نسوعباسابنعنوغيرهمامردويهوابنحاتمبيابناخرجه)3(

935(.)7/المنثور"

مرفوعا.يكوننوالاولىمجزوما،الاصلفيكذا)4(
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حالحالهويصير،للهمحبوبافيصيرو!جم!()1(،المحسنينيحبوالله>

بمايفرحفحينئذالدنانير،منألوفاعليهفعؤضدرهمسمنهأخذمن

.يكونفرحا)2(أعظمعليهاللهمن

ذلاذلكأورثهإلالنفسهقظأحدانتقمماأنهيعلمأن:الخامس

الصادقبهأخبرمماوهذا،تعالىاللهأعزهعفافاذا،نفسهفييجده

فالعزعزا")3(.إلابعفوعبداالله"مازاد:يقولحيثالمصدوق

،بالانتقاملهالحاصلالعزمنلهنفعوإليهأحببالعفولهالحاصل

فيذكوالعفوذلا،الباطنفييورثوهوالظاهر،فيعزهذافان

وظاهرا.باطناالعزيورثوهو،الباطن

منالجزاءأنيشهدأنالفوائد-:أعظممن-وهيالسادس

اللهعفاالناسعنعفامننو،مذنبظالمنفسهوأنه،العملجنس

وصفحهعنهمعفوهأنشهدفاذا.لهاللهغفرلهمغفرومنعنه،

عمله،جنسمنكذلكاللهيجزيهلانسببإليهإساءتهممعواحسانه

عفوهعليهويسهل،ذنوبهعلىإليهويحسن،ويصفحعنهفيعفو

.الفائدةهذهالعاقلويكفي،وصبره

ضاعالمقابلةوطلببالانتقامنفسهاشتغلتإذانهيعلمأن:السابع

استدراكه،يمكنمالامصالحهمنوفاته،قلبهعليهوتفرق،زمانهعليه

عفافاذا،جهتهممننالتهالتيالمصيبةمنعليهأعظمهذاولعل

.الانتقاممنعندهأهمهيالتيلمصالحهوجسمهقلبهفرغوصفح

.13:المائدة،134:عمرانالسورة()1

الاصل.فيكذا)2(

ههريرةأبيعن)2588(مسلمأخرجه)3(
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فانلها،وانتصاره،لنفسهوانتصارهواستيفاءهانتقامهأن:الثامن

اللهحلقخيرهذاكانفاذا،قطلنفسهانتقمماوسلمعليهاللهرسول

بهويتعلق،اللهأذىأذاهأنمع،لنفسهينتقملماللهعلىكرمهمو

كلمنوأبعدهابرها،وزكاهاوالانفسأشرفونفسه،الدينحقوق

لها،ينتقميكنفلمهذاومع،جميلحلقبكلوأحفها،مذمومحلق

الشرورمنفيهاوبمابهاأعلمهوالتيلنفسهأحدناينتقمفكيف

ولالها،ينتقمأنعندهنفسهتساويلاالعارفالرجلبل،والعيوب

لهاهانتصارهعليهيوجبعندهلهاقدر

طاعتهمنبهمرماعلىأولله،فعلهماعلىأوذيإن:التاسع

فانه،الانتقاملهيكنولمالصبر،عليهوجمما،معصيتهمنعنهونهي

سبيلفيالمجاهدونكانلماولهذا.اللهعلىفاجرهاللهفياوذيقد

اشترىاللهفان،مضمونةتكنلماللهفيموالهمودماؤهمذهبتالله

طلبفمن،الخلقعلىلااللهعلىفالثمن،موالهموأنفسهممنهم

كانتلفهاللهفيكانمنفانهثمن،اللهعلىلهيكنلممنهمالثمن

علىباللومفليرجعمصيبةعلىأوذيقدكانوإن،خلفهاللهعلى

قدكانواناذاه،لمنلومهعنشغللهالومهفيويكون،نفسه

دونهالحظوظنيلفانالصبر،علىنفسهفليوكلنحط)1(علىاوذي

والثالوجوالأمطارالهواجرحزعلىيصبرلمفمنالصبر،منأمرأمر

المتاجر.فيلهحاجةفلاوإلا،الطريقولصوصالاسفارومشقة

الاشياءمنشيءطلبفيصدقمنأنالناسعندمعلومأمروهذا

طلبه.فيصدقهبقدرتحصيلهفيالصبرمنبدل

تحريف."حض":الاصلفي)1(
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صبر،إذالهاللهومحبهصبر،إذامعهاللهمعيهيشهدأن:العاشر

عنهيدفعهمالاوالمضراتالاذىأنواععنهدفعمعهاللهكانومن.ورضاه

وقالئص*!بم()1(،لصبرلىمعاللهصبروأإن>و:تعالىقال،حلقهمنأحد

.؟لحمابخ()2(الصبرينيحبوألله>:تعالى

منيبدلفلا،الايماننصفالصبرأنيشهدأنعشر:الحادي

منوصانه،إيمانهأحرزفقدصبرفإذا،نفسهنصرةفيجزاءإيمانه

امنوا.الذينعنيدفعوالله،النقص

لهاوقهر،نفسهعلىمنهحكمصبرهأنيشهدأنعشر:الثاني

فيتطمعلم،مغلوبةمعهمقهورةالنفسكانتفمتىلها،وغلبة

منهاسامغالهامطيعاكانومتى،المهالكفيوإلقائهسرهواسترقاقه

فلو.ربهمنرحمةتتداركهأو،تهلكهحتىبهتزللممعها،مقهورا

سلطانيظهرفحينئدولشيطانه،لنفسهقهرهإلاالصبرفييكنلم

عنه.العدوويطرد،ويقوىويفرح،جنودهوتثبت،القلب

وكيلفاللهولابد،ناصرهفاللهصبرإنأنهيعلمأن:عشرالثالث

إلىاللهوكلهلنفسهانتصرومن،اللهعلىظالمهحالوصبر،من

إلىالناصرينخيراللهناصرهمنفأينلها.الناصرهوفكان،نفسه

ضعفه؟والناصرينأعجزنفسهناصرهمن

خصمهرجوعيوجبلهواحتمالهاذاهمنعلىصبرهأن:عشرالرابع

له)3(إيذائهبعدفيعود،لهالناسولوم،واعتذارهوندامته،ظلمهعن

)1(

)2(

)3(

.46:الانفالسورة

.146:عمرانالسورة

"."أذائه:الاصلقي
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قولهمعنىوهذا.لهموالئايصيربل،فعلهماعلىنادمامنهمستحييا

6تربنبمصيموككالهؤةوبئنه-عدبئدكالذيفلداأخرهيبالتىادخمفغ>:تعالى

.(1لإيم()عظيمحطذوإلايلفنفآوماصبروالذينإلا"طفنقآوما

خصمه،شرلزيادةسبباومقابلتهانتقامهكانربما:عشرالخامس

هوكما،إليهيوصلهاالتيالاذىأنواعفيوقكرته،نفسهوقوة

يختارلاوالعاقلالضرر،هذامنمنوعفاصبرفإذاالمشاهد.

شرمنوالمقابلةالانتقامجلبقدوكم.أدناهمابدفعالضررينأعظم

لو4وأمواورئاساتنفوسذهبتقدوكم،دفعهعنصاحبهعجز

عليه.لبقيتالمطلومعفا

فييقعأنلابذيصبرولمالانتقاماعتادمنأنعشر:السادس

علمالالها،الواجبالعدلقدرعلىتقتصرلاالنفسفإن،الظلم

الغضبفان،الحققدرعلىالاقتصارعنعجزتورئما،إرادةولا

مظلومهوفبينما،ويفعليقولمايعقللاحاإلىبصاحبهيخرج

والعقوبة.المقتينتظرظالفاانقلبإذوالعز،النصرينتطر

لتكفيرإماسببهيظلمهاالتيالمظلمةهذهأنعشر:السابع

ولالسيئتهمكفرةتكنلميصبرولمانتقمفاذا،درجتهرفعأو،ستئته

لدرجته.رافعة

خصمه،علىلهالجندأكبرمنوصبرهعفوهأنعشر:الثامن

وخشيتهوخوفهعدوهلذلموجئاوعفوهصبرهكانوعفاصبرمنفان

هو،سكتوان،خصمهعنيسكتونلاالناسفان،الناسومنمنه

وأغيرهشتمإذاالناسمنكثيراتجدولهذا.كلهذلانزالانتقمفاذا

35.-34:فصلتسورة)1(

173

o b e i k a n d l . c o m



.يجدهكانثقلاعنهوألقىاستراحقابلهفاذا،منهيستوفيأنيحباذاه

أنهخصمهنفساستشعرتخصمهعنعفاإذاأنهعشر:التاممع

فصلابهذاوكفى،دونهنفسهيرىيزالفلا،عليهربحقدوأنه،فوقه

للعفو.وشرفا

حسنةلهفتولد،حستةهذهكانتوصفحعفاإذاأنه:العشرون

حسناتهتزالفلاجرا،وهلم،أخرىلهتولدالاخرىوتلك،أخرى

السيئةعقابمنأنكما،الحسنةالحسنةثوابمنفإنمزيد،في

انتقمفإذا،الابديةوسعادتهلنجاتهسبباهذاكانوربما.بعدهاالسيئة

ذلك.زالوانتصر

)1(.اللهبطاعةالعملوهوالشكر،الثانيوالاصل

الاصل.انتهىهنا)1(

***
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الريضلرخنصأله

بنأحمدالدينتقيالعباسأبيالاسلاملشيخرفعسؤال

وصورته:،الحرانيتيميةبنعبدالسلامبنعبدالحليم

في-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

زمانمنذهجرهعلىمصرةالصورةوتلك،صورةفيعاشقرجل

الصورةلهذهوعشقهحبا،إلالهايزدادولابعدا،إلايزيدهلاطويل

أفضىوقدبزنا،عشقهيدنسممنهووليسخنا،ولافسقغيرمن

فهل.الحالةهذهعلىمحبوبهمعبقيإنمحالةلاهلاكهإلىالحالى

المحبوبعلىوصالهيجمبوهليهجر؟أنحالههذهلمنيحل

منيجبوماذا؟المحبمنيكرهماعلىببقائهيأثموهلالمذكور؟

مماالحقوقمنالاخرعلىمنهماواحدلكلوماأمرهماتفاصيل

الله.رحمكممأجورينأفتونا؟والعقلالشرعيوافق

الجواب

يتعلقأحدهما:أصلينعلىينبنيالمسالةهذهعلىالكلام

تذكرتفاصيلمنهماواحدولكل،بالمعشوقيتعلقوالاخر،بالعاشق

وهي:،الجوابعليهاينبنيمقدمةتقديممنولابد.ذكرهعند

وجوب]على[دلاقدوالعقلالشرعألىالمعلوممنأنهلاشك

يرىفكلماوتقليلها،المفاسدواعداموتكميلها،المصالجتحصيل

منومفسدةوجهمنمصلحةلهيوجبماأمرفيدخلإذاأنهالعاقل
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والاكملبالأسذلنفسهفيأخذ،الترجيحذلكعندعليهوجبوجه

والاصلح.والارشد

لما،دينيةشرعيةمصلحةالصورعشقفيليسأنهالمعلومومن

بالصوروالعبث،الخالقذكرعنالمخلوقبذكرالاشتغالإلىيؤدي

الائتلاففيالناطقغيرالحيوانيبالعالموالالتحاق،المعانيلا

عنغفلتقلوبهي:فقال،العشقعنبعضهمسئلكما.الصوري

عشاقبعدعلىيدلممافهذا.الخلقبذكرفشغلت،الحقذكر

الذميم.بالخسيسباشتغالهمالعظيمالربعنالصور

منوطائفةوظرفائهمالعربعقلاءمنالمتقدمونذكرقدلكن

منذكرناماجهةمننقصهعلىاتفاقهممعفوائد،فيهأنالحكماء

منفوائد)1(،فيهإن.وجلعزاللهعنبعدمنهقربكلماصاحبهأن

الجسد،ورياضةوخفتهاالنفسوترويحخبثهوازالةالطبعرقةجملتها

فلانمب،عشقابنكإن:لهقيلأنهالرازيمعاذبنيحيىعنرويكما

الادمي.طبعإلىصيرهالذيللهالحمد:فقال

.الكرامأفئدةداءالعشق:بعضهموقال

لذيأو،ظاهرةمروءةلذيإلأيصلحلاالعشق:بعضهموقال

خاشمع)2(،وحسببارعأدبلذيأو،كاملواحسانفاضللسان

لسواهم.ويقبح

الغبي،ذهنويصفي،الجبانجنانيشجعالعشق:بعضهموقال

.الاخلاقنوافرويسكن،الملوكعزةويخضع،البخيلكفويسخي

.الاقوالمنهناما591(-491)ص"الكافي"الجوابفيالقيمابنذكر)1(

"."ناصع:"الكافي"الجوابفي)2(
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.وسلطانقاهروملك)1(،المجالسوجليسالموبسأنيسوهو

)2(:العرببعضوقال

سواءالفلاةفيوعيرفأنتالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

الشجيللصوتنفسهتبتهجلممن:قالجالينوسأنوحكي

.العلاجإلىيحتاج،المزاجفاسدفهوالبهيوالوجه

،الاخلاقويهذبالنفسيرؤضالعشقالحكماء:بعضوقال

.الجوارحوخادمهالصبرحاجبه،تكليفيوإضماره،طبعيواظهاره

شرعيةمصلحةالعشقفيليسأنهعلىدالة-ترى-كمااثارفهذه

والرياضية،العقليةالمصالحمنفيهذكروالماهؤلاءإليهمالوإنما،دينية

المعبودالالهبمحبةهؤلاءتعفقولوورياضتها،النفستهذيبمن

منمقصودهملهموحصل،الفانيةالاشخاصمحبةعنذلكلألهاهم

!كوصار،المذكورةالاخلاقوتهذيبالمحبةوفرطالنفسرياضة

لهميتبينمخلوقوكل،لموجدهوجدافيهالفكرلهميحدثموجود

،الاحوالبألسنةوالمخلوقاتالموجوداتفتخاطبهم،لخالقهمحبهمنه

.والجلالالاكرامذيغيرالكمالعلىالمحبةيستحقلاانهلهموتوضح

يتعلقماأماعليها.الأصلينبناءوكيفيةبالمقدمةيتعلقماهذا

وإعداموتكميلها،المصالحتحصيلمنلابدأنهذكرنافقدبالعاشق

فيينظرأنعليهقواجبماأمرعلىدخلفمنوتقليلها،المفاسد

بالأرجح.أخذمفسدتهعلىراجحةمصلحتهكانتفانالامر،ذلك

منوجليس!،لهأنيسلامن"أنيس:الكافيالجوابوفي."المجرس":الاصلفي)1(

وضح.وهوله"،جليسلا

)1/43(."الاسواقو"تزيين176()ص"المحبين"ووضةفيالبيت)2(
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مصلحةالصوريالعشقفيليسأنهعلىذكرناكماالدليلدلوقد

الدينيةوالمصالح،نفسيةرياضيةمصلحةفيهوإنماذكرنا،كمادينية

،الحواسوتشويشالذهنفسادإلىأدائهمعبذلكيقرنمامع،مقدمة

ولابهيعتذرعذرلصاحبهوليس،المحرمالخمربشربملحقوهو

يقيمها.حجة

حقفيجنايةمنهفحصلفسكر،الخمرشربمنأنذلكمثال

عقلهأزالالذيلان،بهأخذشيئا،فأتلف،غيرهعلىعربدأوأحد

نأقبلعلمهمع،مكرهغيرراضيانفسهعلىأدحلهمحرمسبب

قلت،ماأعلم:وقالاعتذرفاذاهذا،إلىالحالبه3يؤدأنهيشربه

شربت.حينفرطتأنت:لهقلنا،بهأميزعقلكانولا

منمنهيصدربماالسبهرانمؤاخذةإلىالعلماءبعضجنجولهذا

وأسوداويبخلطعقدهيزولمنبخلاف،وجنايةوعتاقطلاق

كما،برضاهفيهتسببولا،فعلهمنهوليسذلكفان،روحاني

فذكر"،ثلاثعنالقلم"رفعقال)1(:أنه!يمالنبيعنروي

يفيق.حتىالمجنون

الصور،عشقنفسهعلىيحكمأنلاحدينبغيلاهذافعلى

بنفسهالمفرطفهوذلكفعلفمن،الهلاكإلىالحالبهليؤدي

الذيفهوقتلتواذاأهلكها،الذيفهوهلكتفاذالها،والمقرر

فيمحبتهيثبتلممعشوقهوجهإلىنظرهتكرارلولافإنهقتلها،

داه.ماالىأداهحتى،قلبه

)8943(داودبوو)1023(والدارمي144(،01،101.)6/احمدأخرجه)1(

علي.عنالبابوفي.عائشةعن2(.)41ماجهوابن)6/156(والنسائي
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المتولدةوهي،الاستحسانتسمى)1(المحبةمرتبةأوللأنوذلك

محاسنفيالفكرةبطولالمرتبةهذهتقوىثم،والسماعالنظرعن

والألفةإليهالميلوهي،مودةفتصير،الجميلةوصفاتهالمحبوب

الائتلافهيوالمحبة،محبةفتصيرالمودةتتأكدثم.بشخصه

بينوالخلة.الاقوالأصحوهذا،خلةصارتقويتفاذا.الروحاني

بينهمايسقطحتىصاحبهقلبمنأحدهمامحبةتمكنهيالآدميين

يخالطهلاالمحبأنوالهوى،هوىفتصيرالخلةتقوىثمالسرائر،

عشقا.فيصيرالهوىيزيدثم.تلونيداخلهولاتغير،محبوبهفي

المعشوقتخيلمنالعاشقيخلولاحتىالمحبةفيالافراطوالعشق

النفسيشغلذلكفعند،وذهنهخاطرهعنيغيبولا،وذكرهوفكره

لاستضرارالنوممنفيمنع،والنفسانيةالشهوانيةالقوةاستخدامعن

فييوجدلا"الحالهذاوقيتتيما،صارالعشققويفإذا.الدماغ

تزايدفإذابسواها.نفسهيرضىولا،معشوقهتصورلغيرفضلةقلبه

حتىوالضوابطالحدودعنالخروجهووالولهولها،صارالحال

أينولايقولمايدريلاموسوساويصير،صفاتهوتتغيرأفعالهتختل

عناراوهموتقصر،مداواتهعنالاطباءيعجزفحينئذ،يذهب

والضوابط.الحدودعنلخروجه،معالجته

)2(:بعضهمقال

الاقدارويسوقهبهيأتيلجاجةيكونماأولالحب

الكافي"و"الجواببعدها(فما16)ص"المحبين"روضةفيالحبمراتبانظر)1(

بعدها(.فما162)ص

"الهوىو"ذم)1/53("العشاقو"مصارع375()2/"القلوب"اعتلالفيالبيتان)2(

.(191)ص"الكافيو"الجواب(183)ص"المحبينو"روضة334()ص
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كبارتطاقلاأمورجاءتالهوىلججالفتىخاضاذاحتى

مرتبة،إلىمرتبةمنالمراتبهذهفيبنفسهالعاشقينتقللمفلو

علىالجانيفهو،أذىيصبهلم،يؤذيهالذيالحدإلىوصلحتى

بهذافتصورنفخ")1(.وفوكأوكتايداك":القائلقوليهوأشبه،نفسه

ولالنفسهيحتاطأنينبغيكانوانلا،أومنهصدربمامخطىءأنه

هلاكها.فيهفيمايورطها

ونهاية.،ومتوسطمبتدأ،)2(:مقاماتثلاثلهفالعاشقهذافعلى

إفشائهوعدمذلككتمانعليهواجبالامرأولففيمبتدوهأما

فيمراعيا،إليهمحبوبهلقلبوإمالة،عليهللوشاةتقليلا،للمخلوقين

الرجيمبالشيطانالتحقوالا،القدرةمعالعفَةمنالفتوةشرائطذلك

فلا،الحالعليهفيغلب،الاوسطالمقامإلىالامربهفازداد،وحزبه

إليهوشكواهلهبإعلامهفيخف،إياهبمحبتهمحبويهبإغلامباس

سببيكونفهوذلك،علىالناسإطلاعمنويحذر،منهيجدهما

،المذكورةوالضوابطالحدودعنيخرجحتىالامربهزادفإن.هلاكه

والمولهين.بالمجانينحالههذامنالتحقفقد

ترويضهمنذكرنالماالعقلاء،منالعشقفيرخصمنأنعلى

قالكما،المذكورةبالعفةمشروطافجعله،للأخلاقوتهذيبهللنفس

قيس)3(:بنالأحنفوقال.تطرفوا"واعفواتشرفوا،"عفوا:قائلهم

458!)ص"المقالو"فصل043()2/"الأمثال"جمهرةفيالمثلهذاشرحانظر)1(

041(.)2/و"المستقصى"414()2/"الامثالو"مجمع

391(.-191)ص"الكافي"الجوابفيالقيمابنذكرها)2(

و"التذكرة)8/935("الاغاني"فيكماالاحنف،بنللعباسأنهماالصواب)3(

344(.)ص"المحبين"روضةفينسبةبلاوهما)6/922(.الحمدونية"
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والبصرالسمعشهواتفعندكمزياوتكمفيلصب"تاذنون

النظرفاسقولكنالضميرعفبهالجلوسطالإنالشوقيضمرلا

:قال؟تهوىبمنظفرتلوتصنعكنتما:العشاقلبعضوقيل

منهأستر،وحديثهبذكرهقلبيروحو،وجههمنطرلمحيأمنعكنت

نشد)1(:و.عهدهينقضماإلىالقفلبفتحأصيرولا،كشفهيحبمالا

عشاقهمنلستالديانةخوفكأئنيعنهفأعفبهأحلو

مذاقهلذيذعنفيصبرظمأيلتدهصائيميدفيكالماء

قسمين:وانقسموا

شاعرهم:قالكما،مديدةمدةفيولوالبعيدةبالنظرةقنعواقسم

بعيدمنبنظرةرضىأنامنيأقنعالعاشقينفيليس

الاخر:وقال

دماعاوضيهعنفكريلسئلتوجنتهتقبيلخاطريفيمرلو

اخر:وقال

خدهتجرحالعينأنمخافةومقلتيناظريعنحفظهو

لا،كذلكوهويموتمنفمنهم،الحالةهذهعلىواستمروا

أنهلمجيمالنبيعنروي.بهيدريلامحبوبهحتىلاحد،سرهيطهر

مقاموهذاشهيد")2(.فهومنهفماتفكتمهفعفعشق"من:قال

591(.)ص"الكافي"الجوابفيالبيتان)1(

بغداد""تاريخفيلخطيب1و)1/934("المجروحين"فيحبانابنأخرجه)2(

="ذمفيالجوزيوابن184(51،11/792/13،-262/605،،)5/156
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كماالحقإلىواقربفضل]فهو[مادتهوحسمتركهإن،يرفععظيم

درذا.

منه-نفسهعلىيخافحدإلىوصللمناباحواالثانيوالقسم

تركهافيلانقالوا:.قوتهوقهرهنفسهغلبهقدالحينفيالقبلة

واذا،كبيرةالنفسوهلاك،صغيرةوالقبلة،النفسهلاكإلىيؤديما

منأعظمخطرولاأخطرهما،داوىخطرينمرضينفيالانسانوقع

علمإذاذلكعلىمطاوعتهالمحبوبعلىأوجبواحتى،النفسقتل

تعالى:بقولهذلكعلىواستدلوا،هلاكهإلىيؤديذلكتركهأان

السخاث()1(،يذهقلحستتإنالئلمنلنهاروزلفاطرفيلصلؤهقمو>

رسوليا:فقال!يمالنبيإلىجاءرجلاأننزولهاسببإنقالوا:

النبيلهفقال،النكاحإلاشيءكلاجنبيةامرأةمناصبتإني!الله

هذهفنزلت.لكاللهغفرقد:قالنعم،:قالمعنا؟أصليت:!ييه

)2(.الاية

)1(

)2(

وإذاماغضبوالفؤحشولاثمكنيرتحننبونلذيئو>:تعالىاللهوبقول

وإسناده.عباسابنحديثمن285()2/"المتناهية327(و"العلل)ص"الهوي

المتقدمونالائمةتفقو.القتاتيحىبيوسعيدبنسويدلضعفضعيف

انظر.موضوعبانهوالالبانيالقيمابنعليهوحكم،الحديثهذاتضعيفعلى

و"زاد231(-023)ص"الكافيو"الجواب)904("الضعيفة"قيعليهالكلام

المحبين"و"روضة014()ص"المنيف"المنارو256()4/252-لمعاد"؟لا

018(.)ص

.141:هودسورة

ذكرفيهوليسنس،عنبنحوه)2764(ومسلم)6823(البخارياخرجه

4687()526،البخاريعندمختلفبسياقاخرحديثفيوهو.الايةنزول

مسعود.ابنعن)2763(ومسلم
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شيئارأيتما:السلفبعضقالكمانهمإلا،ق!تج()1(.يغفرونهم

علىكتبالله"إن:!لخيمالنبيقال:هريرةأبيقولمنباللممأشبه

وزناهاتزنيفالعين،محالةلاذلكأدركالزنامنحطهادمابن

واليدالخطا،وزناهاتزنيوالرجل،النطقوزناهيزنيواللسان،النظر

وأذلكيصدقوالفرج،ويتمنىيهوىوالقلب،البطشوزناهاتزني

....)2("

،الرجالعنالسؤالوهذاالنساء،حقفيردةوالنصوصوهذه

يهوونقدرعندهمللغلمانيكنلمالاولالزمنفيالقومأولئكلان

فيأولئكعلىوازدادواالحد،علىزادوافقدالانأما،أجلهمن

النظر،إرسالعنوجلعزاللهنهىوقد،موجودةالفتنةوهمالحد،

،المادةلهذهحسماأتصحرهم<)3(منيغضحوللمؤمنرنقل>:تعالىفقال

حتى")4(.عليكوالثانية،لكالاولى"النظرة:لعليع!يمالنبيوقال

".لحظهمنغرسعشقورب،لفظهمنحميتحرب"رب:قيل

الامردإلىالنظرتحريم()النوويالدينمحييالشيخنقلوقد

إلىذهابا-اللهرحمه-وصححهبهوأفتى،شهوةوبغيربشهوةالحسن

العظيمة.البليةهذهمادةوحسمالثغرةهذهسد

ولابزنا،عشقهيدنسلاممنزعمكماالسائلهذاكانفان

37.:الشورىسورة)1(

.عباسابنالسلفببعضوالمراد)2657(.ومسلم)6612(البخاريأخرجه)2(

.03:النورسورة)3(

عن)2777(والترمذي)9214(داودبوو353()5/351،أحمدأخرجه)4(

الحصيب.بنبريدة

.(202)ص""فتاواهفي()5
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ذكرفقدالاولىالطبقةمنكانإن،حالهفيفينظربخنا،يصحبه

لهمكافئاكانوان،المحبوبعنحتىبالكتمانيتعلقفيماشروطهم

ءلىبشكواهبأسفلاالثانيةالطبقةمنكانوان.دعواهمصدقتان

أبيحبالثالثةفالتحقالحالغلبهوان.ويرحمهعليهيرقكيمحبوبه

،المحرمالقبيحلفعلأنموذجايكونلاأنبشرطماذكرنا،له

ويحق،العذرعنهويزول،ذلكعندالقتلفيستحقبالكبائر،فيلتحق

.(كا()1البهفرينالعذا+علىحفتكلمة>،العذابكلمةعليه

علىوشكرهاللهحمدإدامةعليهفيجببالمعشوقشعلقماوأما

قبيححسنهمعيجتمعلاأنويحرص،والحسنالجمالمنعطاهما

محبةمنلهظهرفان.الخصالبخسيسجمالهيدنسولا،الفعال

فعامله،نجواهمنالمحبةطريقسلوكوفهم،دعواهصدقهذا

فيوالقبلة،المذكورةوالمحادثةالنظرلهباجو،الجميلةالمعاملة

يجبفلامنهتفصلايكونهذاأنمع،المتقدمةبالشروطالاحيان

،هجرهالصراجالفسقإلىوجنحتالعاشقنفسخشتفإن،عليه

بعضفهذا،فليقتلهبعشقهقتلهوان،جناحمنذلكفيعليهوما

سبحانهوالله،اخره.الكتابعلموعنده،بالصوابأعلموالله.حقه

أعلم.وتعالى

71.:الزمرسورة)1(

***
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مسالة

وسنةاللهكتابفيأصاطلهاوهلوشرائطها،وادابهاالفتوةفي

بعليأوالسلامعليهالخليلبإبراهيممتصلةالفتوةوهل؟اللهرسول

الانببءمنبأحدمتصلةكاشطإذاوهلعنه؟اللهرضيطالبأبيبن

فيأصاطيشربونهالذيوالملحوالماءللباسفهلالأولياء،منأو

عليهادمإلىنسبهايعدالشربةأحدهمشربإذاأنهحتىذلك؟

منلاحدوهلذلك؟فيالسببيشو؟فتوةسميتوكيف،السلام

لا؟.أمذلكفيقولالمسلمينأئمة

الجواب

،غيرهإلىبالنسبةالحدثهوالعربكلامفيالفتى.للهالحمد

وقال،(بي()1هديطوزذنهصبربهمءامموافميةضهم>:تعالىقالكما

قاهـمولمىوإد>،!<)2(إبزهيم،لهيقاليذكرهمفتيسمعناقالوا>:لىتعا

.(4<)رحاِلهمفيءدضعنهمتجعلوالشنهوقال>،لفتمه<)3(

لكون،الاخلاقمكارمعلىالناسمنكثيرعرففيغلبتإنهاثم

ذلك،علىالفتوةيطلقونوصاروا،الشيوخمنأخلاقاألينالشباب

اخرقالوكما.تتعردطوليستتفتىطريقتنا:المشايخبعضقالحتى

.التصوففيعليكزادالخلقفيعليكزادمن،حلقالتصوف:منهم

.13:الكهفسورة)1(

.06:الانبياءسورة)2(

.06:الكهفسورة)3(

.62:يوسفسورة)4(
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أنهأحمدالامامعنرويولهذا،اللهتقوىالأخلاقمكارمعظمو

ضاف>وأمامن:قولهمنوهذا.تخشىلماترك:فقال،الفتوةعنسئل

:!قولونولهذا.(!<)1لمآوىهياتجةأصل!!و،ناقوئعنالئفسونهىرئه-مقام

فيهايدخلوماالفتوةفييتكلموصار،الطريقعلمتجمعالايةهذهإن

الىيرجعالمحمودالأمروجماع،وغيرهمالمشايخمنطوائفمن

سئلع!يماللهرسولأنهريرةأبيعنصححهحديثأروىكما،الاصلين

وسئل،الخلقوحسناللهتقوى:فقال؟الجنةالناس!يدخلماأكثرما

)2(.والفرجالفم:الأجوفان:فقالالناربمالناس!يدخلماكثرما

تعالى:اللهقالوقدخير،كليجمعالخلقوحسناللهفتقوى

ذلكسفيوسواء.*<)3(ئحسنوتهموالذيناتقوالذينحاللهإن>

القرانفي)4(جاءتالتيبالإخاءالدينفيفالاعتبار،يسملمأمفتوة

فالممدوج،وعقابوثوابووعيد،ووعد،وذممدجمنبهاعلقوما

والعدلوالصدقوالبروالاحسانوالتقوىوالاسلامالايماناسممثل

والكذبوالاساءةوالفجوروالنفاقالكفرمثلتموموالى،ذلكونحو

حمد،القرانفيعليهيحمدمافعلفمن.ذلكونحووالفواحشوالظلم

استحقيذمومايحمدمافعلومن،ذمالقرانفيءنيهيذممافعلومن

.(للعبيدالبه!<)بطئغومارفي>،جميعاوالذمالحمد

0414:تزعالنا1رةسو(1)

)928،المفرد""الادبفيوالبخاري442(192،293،)2/أحمدأخرجه)2(

:هريرةأبيعن)4246(ماجهوابن02(0)4والترمذي492(

.128:النحلسورة)3(

والفعل.الموصولاسمبتانيثالاصلفيكذا)4(

.46:فصلتسورة)5(
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باطلةفبدعةذلكونحوالسراويلوالباسوالملحالماءسقيماو

إبراهيملا،والصالحينالانبياءمنأحاذلكيفعلولملها،أصللا

غيرهما.ولاعليولا

بحيث،المطلقالتناصرعلىوتحزبهمطائفةاجتماعيشرعولا

اتباعأحدكلعلىالواجببل،والباطلالحقفيبعضابعضهمينصر

بعضابعضهمموالاةيجبإخوةوالمؤمنون،رسولهوسنةاللهكتاب

المؤمنونإنما>:تعالىقال.والتقوىالبرعلىوتعاونهموتناصرهم

الضلؤةيقعمونالذينءامنوورشوصله-والذيناللهولئكمإنيا>:تعالىوقال،(1()خوة

هملنوحربف!نءام!نووالذينورسمول!اللهيتولىومنأل!!جمعونوهخالزبمؤةودونون

بعفقأوءلاصض!لمؤمتتولمؤمنونو>:تعالىوقال()2(،ي!غتغنبون

لزكؤةويؤتونلصلؤةالمن!ويقيموتعنوينهونبالمعروفيأصون

.أفيبم()3(عئيزحكيصاللهللهإنسيزحمهمورشولهكأأؤليهكللهويطيعون

فيالمؤمنين"مثل:قالأنهع!يمالنبيعن)4(الصحيحينوفي

عضومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهم

للمؤمن"المؤمن(:)وقالوالسهر".بالحمىالجسدسائرلهتداعى

نفسي"والذي)6(:وقال.أصابعهبينوشبك،بعضا"بعضهيشذكالبنيان

".لنفسهيحئهماالخيرمنلاخيهيحمثحتىأحدكميؤمنلابيده

.01:الحجراتسورة)1(

.56-55:المالدةسورة)2(

.71:التوبةسورة)3(

بشير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)1106(البخاري)4(

الاشعري.موسىبيعن)2585(ومسلم)1437(البخاريأخرجه)5(

نس.عن)45(ومسلم)13(البخاريخرجه)6(
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وسموابها،الناسامنإذاالتيوالاحاديثالاياتهذهوأمثال

والاخرة.الدنياخيرلهماللهجمع،ورسولهاللهسماهمبما

البيتأهلمنلاالتابعينولاالصحابةولاالأنبياءمنيكنولم

أحزابالهيحزبولا،الاسمهذاإلىالناسيدعو]من[غيرهمولا

فقدذلاثمنشيئاغيرهأوعليالمومنينأميرعننقلومن.عليه

بحاله.المعرفةأهلباتفاقعليهكذب

ونحو)1(والكذبالظلممنالدينفيالمكروهةالاموروأما

بلذلك،عنالنهييجبأنهورسولهباللهمؤمنيشكفلاذلك،

ذلك.بهيقصدوماسبابهوذلكدواعيعنالنهييجب

التعاونبهيقصدونالزمانهذافيفتوةالناستسميهمماوكثير

وإفسادهم،المردانلصيدوسيلةذلكويجعلون،فاحشةأوظلمعلى

لكانذلكبهالمقصودوكانمباحايفعلونهالذيالفعلكانفلو

الخطاببنعمرعن)2(الصحيحينفيفان،المسلمينباتفاقمحرما

لكلوإنما،بالنياتالاعمال"إنما:قاللمجمالنبيعنعنهاللهرضي

اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىء

فهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسوله

".إليههاجرماإلى

المهاجرمقصودكانإذا،عبادهبهااللهامرالتيالهجرةكانتفاذا

فيلهيكنولم،ذلكإلالهيكنلمدنياطلبأوبامرأةالتروج]بها[

والظلم،الفواحشلقصدالبدعيفعلممنفكيف،خلاقمنالاخرة

"اللى".:الاصلفي)1(

)7091(.ومسلم)1(البخاري)2(
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فيوالعشرةالاموالوأخذالمحرمالقتلعلىالشبابيجزئواحتى

المياسر.وأهلالدساكرهليفعلهماصس[جظمن،الشيطانطاعة

بليغةعقوبةذلكيفعلمنوعقوبة،الشباهةهذهعنالنهيوالواجب

.الشيطانبخطواتالمتشبثينوالعدوانالاثمعلىالمتعاونينترح

أعلم.والله

***
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مسالة

فيبالسيفالمنبركد!،الجمعةيومالخطباءبعضيفعلهفيما

علىصلاللهم:ذلكعندالمؤذنينوقول،وثالثهوثانيهدرجهأول

الثانية:وفي؛ضجيعيهوعمربكرأبيوعلىمحمدالوعلىمحمد

وعلىمحمدالوعلى:الثالثةوفي؛صهريهوعليعثمانوعلى

وسلمالناسعلىأقبلالمتبرأعلىرقيفاذا.عميهوالعباسالحمزة

رفع!يمالنبيذكرإلىوأتىالخطبةفيشرعفاذا،يدهورفععليهم

المؤذنينبعضقامالخطيبفرغفاذا،عليهبالصلاةأصواتهمالمؤذنون

عليه.وأثنىالخطيبومجد

لجوابا

منهاذكرواقد،متعددةالجمعةفيالخطباءيفعلهاالتيالبدع

المؤذنورهـ-ح،بالسيفالدومنذكرمامنها)1(،بدعةعشريننحو

والترضي.بالصلاةأو،للخطيببالدعاءصوته

مستحبفهوالاستدبار،بعداستقبلهمإذاعليهمالامامتسليمماو

ع!م)3(،النبيعنمأثوراذلكجاءوقدوغيرهما)2(،وأحمدالشافعيعند

بالخطبةمتعلقاكثرها،بدعة75إلىاوصلهاخرىبدغاالالبانيالشيخذكر)1(

75(.-64)صأالنافعة"الاجوبةانظر.والخطيب

فيو"المقنع)1/536("الطالبينو"روضة)2/948(والاثار"السننمعرفة":انظر)2(

28(.)2/للسامريو"المستوعب"943()1/البنالابن"الخرقىمختصرشرح

فيعديوابن121()2/"المجروحين"فيحبانابناخرجه،ضعيفوهو)3(

عمر.ابنعن)5/253("الكامل"
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الشرعي.السلاميسقمولكن

ولاينصتأنالخطيبسمعلمنالمشروعأنعلىالائمةواتفق

يوميخطب-والاماملصاحبكقلت"إذا:ع!يمقالفقدبشيء،يجهر

لاغيابالانصاتالامركانفإذا")1(.لغوتفقد،أنصت-:الجمعة

عنداحدهميجهرلا،وغيرهالمؤذنذلكفيوسواء؟غيرهفكيف

لكن.ذلكغيرولاع!ي!النبيعلىبصلاةلابشيء،الخطيبتكلم

فيههذا؟نفسهفيسراعليهيصليأوع!ي!النبيذكرعنديسكتهل

باتفاقعنهفمنهيغيرهأوبذلكالصوترفعفأماالعلماء،بيننزاع

بيومالكمذهبهوكما،محرمذلكأنعلىوجمهورهمالعلماء،

عنه.الروايتينأشهرفيوأحمدقوليهأحدفيوالشافعيحنيفة

المامومين.علىالخطيبسلامإلامذمومةالافعالهذهانتبينوقد

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىوصلى،للهالحمد.أعلموالله

***

.هريرةأبيعن)851(ومسلم)349(البخاريأخرجه)1(
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اف!يثلرخمنتجصأدله

الله:رحمهتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخقال

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

فصل

،عمرةولاحجغيرقيمنهايشرخوما،والعمرة[لحجأعمالفي

يدخلأنمعتمرولابحاجليسلمنوهل،بالحجيختصوما

الصلاةوكذلك،شرائطهيلتزمولاذلكبعضديمعهم

ومنها،بالحجيختصمامنها،أقسامثلاثةالحجأعمال:فنقول

.والعمرةالححعنمنفردايشرخماومنها،والعمرةالحجفيهيشتركما

بالبيت،طوافمنفيهلابدالححفان،بالبيتالطوافهوالثالثفهذا

الذيالمحلبالبيتفيطوف،مستقلةعبادةوالطواف.العمرةوكذلك

بينعليهمتفقوهذا.إحراملهيشترطولا،عمرةولاحجفيليس

تعالى:قال.البيتإبراهيمبنىحينمنللخلقمشروخ،المسلمين

فهذه<)1(.أ*حجضالشجودوالر!والقإلمبللظايفرنبتتىوطهر>

.26:الحجسورة)1(
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لا،الناسلجميعمشروعةهيوالصلاةوالاعتكافالطوافالعبادات

بغيرمشروعالاعتكافبل،والعمرةبالحجذلكمنشيءيختص

فيركنهوالطوافلكن.الطوافوكذلك،الصلاةوكذلك،إحرام

ليقنصوا>!ص:تعالىلقوله،الاعتكافبخلاف،والعمرةالحج

.(1!()آغصتقبصالصتوليصلوفوانذورهتموليوفوانبهم

يشرعلا،والعمرةبالحجفيختصنهـالمروةبالصفاالطوافماو

الحديث:فييجيءولهذا،بالبيتالطوافبعدإلايشرعولابلمنفردا،

آلصنا!إن>:تعالىقال")2(.والمروةالصفاوبيئبالبيت"طاف

طوفأنعليهفلاجناحاغتمرأواتبيتحبئفمناللهشعإلرمنواتمروةه

،والصلاةوالاعتكافالطوافشرعكمامطلقاذلكيشرعلمبهمأ<)3(،

منليسوالمروةالصفاأنيظنونكانواناساااص)4(:الصحيحفيثبتوقد

يطوفونلاكانواواخرون،الجاهليةاعمالمنذلكظنوابل،اللهشعائر

هذهاللهفانزلذلك،عنسألواالاسلامجاءفلما.الجاهليةفيبهما

بفما،الطوافلعبادهشرعوقد،شعائرهمنوالمروةالصفاانيبين،الاية

حصلقدكانمابذلكزالواعتمر،اوحجمنعلىذلكفيجناحفلا

انهافيظن،بهامامورعبادةعنالرجليسالكماوهذا.والظنالشكمن

مستحبا.مشروعاذلككانوإن،بذلكباسلا:لهفيقال،عنهامنهي

نأبينبل،الحجاللهأوجبقدالايةهذهنزولحينيكنولم

.92:الحجسورة)1(

عمر،ابنعنو)8017(،عباسابنعن)1545(البخاريعندمثلاانظر)2(

عائشة.عنو)1762(

.158:البقرةسورة)3(

عائشة.عن)1277(ومسلم()1643البخاري)4(
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جمرنمظوخومن>:وبقوله(،اللهشعابرمن>إنهما:بقولهمشروعذلك

نو،صالحعملذلكأنيبينوهذافهذاأ!كا!)1(.شا؟عليمللهفان

"لاقولهنو،ذلكفيلهموقعتالتيالشبهةلنفي"جناح"فلاقوله

فان،عبادةواتخاذهبالطوافالتقربفيجناحلاأي"عليهجناح

الذيكالسفرذلكليسالتعبد،وجهعلىإلابهمايطوفلاأحدا

>فلانجاحتعالىقالفلما.العبادةوجهوغيرالعبادةوجهعلىيفعل

جناحلا:المعنىكان،عبادةإلايفعللاوهوبهمأ(طوفأقعليه

لله.عبادةبهماالطوافأنعلىذلكفيدلبهما،اللهعبدمن]على[

ركن؟ذلكهلتنازعوا:لكن،المسلمينبينعليهمتفقوهذا

فيشيءلاأمدم؟يجبرهواجبأو،والشافعيمالكيقولهكما

عنرواياتثلاثوهي،السلفمنطائفةيقولهكماتركهما؟

.دميجبرهواجبأنهالاقوالوأقوى.أحمد)2(

،الامامإذنوبدون،القرىفيالجمعةتقام:يقولكماوهذا

الجمعيجوزوكما.الشبهةمنذلكفيلماواجبا،ذلككانوان

يجوزوكما.السنةهوذلككانوإن،ومزدلفةبعرفةالصلاتينبين

قضاءيجوز:يقولوكما.السنةهوذلككانوان،الهديإشعار

علىقضاءهالانواجبا،ذلككانوإن،النهيأوقاتفيالفوائت

هووهذاامنا،كانوانالسفرفيالصلاةقصريجوزوكماالفور.

.كثيرةذلكونظائر.العلماءقوليأحدفيواجبهوبل،السنة

فيإلايكونلامماوالمروةبالصفاالطوافأنهناوالمقصود

.158:البقرةسورة)1(

.923(-238)5/"المغني"انظر)2(
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،كالطوافمفردايفعلفلا،والاجماعوالستةبالكتابعمرةأوحج

وأوالحلقوالتلبيةالاحراموكذلك.كالوقوفبالحجيختصولا

.والعمرةالحجفيهيشتركمماهوالتقصير

بعرفةكالوقوف،الحج]به[يختصماوهوالثالثالقسمماو

الحج،بهايختصالاعمالفهذهالجمار،ورمي،ومنىمزدلفةوتوابعه

إلايكونلافالوقوف.وزمانبمكانيختصفإنهالحجبهاختصوما

غيرهاإلىيسافرلا،بعرفاتمختصوهوالنحر،وليلةعرفةيوم

ورمي،بمنىوالمبيت،بمزدلفةكالوقوف:توابعهوكذلك،للوقوف

مخصوصة.أوقاتفيمشروعوهو،مخصوصمكانلهفهذاالجمار،

>الحبئ:تعالىاللهقال،السنةجميعفيمشروعةفانها،العمرةبخلاف

فىرلاجدال!سوقولارفثفلاالحبئقيهنبرفرضقمنمعلومثي!أشهر

للناسموقيتهيقلالأهئةعن!يئلونك>:وقال()1(،الحج

.والحخ()2(

ولمالنحريومفجرعليهطلعمنأنعلىالعلماءاتفقولهذا

الحجفاتهوإذامحدودا،وقتالهلان،الحجفاتهأنه،بعرفةيقف

للسلفالعلماءعامةعند-الجمارورمي-كالوقوفتوابعهسقطت

إحرامهينقلبهللكنه،وغيرهمالاربعةالائمةقولوهو،والخلف

فيه؟وسعيهالحجبطوافيتحللأولها،وقتلالكونها؟عمرة

)3(.وغيرهأحمدمذهبفيوالنزاعللعلماء،مشهورانقولان

.791:البقرةسورة()1

.918:البقرةسورة)2(

427(.-425)5/لمغني"":انظر)3(
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ورميبمزدلفةالوقوفمنالحجأعماليمئمأنهشاذ4قووفيها

أحمد.عنضعيفةروايةوهو،والمزنيالاوزاعيعنيروى،الجمار

إنمااللهولان،الصحابةعننقلكماالجمهور،عليهماوالصواب

عرفمخنصزاففمتمفإذا>:فقال،بعرفةوقفمنالاعمالبهذهأمر

وإنهدن!مكماذكروهوالحراوا!صعرنحداللهفاذ!روا

افاسأفاضحيثمقأفيضوأثؤقيالضالينلمنقئله-فنصنتم

مناسصدنيمقضئتمفاذاأبمزحيمغفورالله،ثاللهصوأستغغروا

كانواذا.الاية()1(ص!زأأشدأؤءاَلاءصمكذلأكؤاللهفاذنحروا

منيفضلمالحجقاتهقمن،عرفاتمنأفاضمنبذلكأمرإنما

والمروةالصفابينالطوافأنكماوهذا.بذلكصيومرفلا،عرفات

يطفلمفمن،بعدهإلايفعلفلا،بالبيتللطوافتابعايكونإنما

.والمروةبالصفايطفلمبالبيت

الحجفيركنانوهما،والطوافالوقوفالحجأعمالعظمو

الحركة.جنسمنوهذا،السكونجنسمنوهذاالعلماء،باتفاق

فصل

بالسنةالاحرامقعليه،والعمرةالحجلقصدبالمواقيتاجتازفمن

المتفقالحديثفيعباسصابنقالكماالعلماء،واتفاقالمستفيضة

الجحفة،الشامهلو،الحليفةذاالمدينةلاهلوقت:وقال)2(،عليه

أتلىآتولكللهن"هن:وقال،يلملماليمنهلوقرنا،نجدوأهل

ذلكدونكانومن،العمرةأوالحجأرادممنغيرهنمنعليهن

002.-891:لبقرةسورة)1(

)1181(.ومسلم)1526(البخاري)2(
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منها".يهلونمكةأهلحتى،أهلهفمن

.بالاتفاقالاحرامعليهفليس،الحرميريدلابالمواقيتاجتازوإذا

لامماذلكغيرأوزيارةأولتجارةمكةيريدبهااجتازوإن

ذلكوهل.عمرةأوبحجمحرمايدخلأنلهينبغيفانهيتكرر،

عنمأثوروهو،الوجوبعلىوالجمهورللعلماء،قولانفيه؟واجب

حنيفة،بيومالكمذهبوهذا،وغيرهأحمدعنهحكاه،عباسابن

مستحمث.ذلكأنوعنهماحمد.والشافعيمذهبفيالمشهوروهو

القضاء؟يلزمههل،ذلكتركإذافيماتنازعوابالوجوبقالومن

يريد"ممنلمج!النبيوقول.الباقونيوجبهولم،حنيفةأبوفأوجبه

نأعليهيوجبونهؤلاءفان،القولهذاينافيلا")1(والعمرةالحج

،يريدهلاعمن)2(ذلكنفيفيهالحديثلكن،العمرةأوالحجيريد

مكة.غيرإلىبالمواقيتالمجتازمثل

عليهحنيفةأبويوجبلمدونهاأوبالمواقيتمنزلهكانولو

،-بالوجوبقولهماعلى-وأحمدوالشافعيمالكوأوجبه،الاحرام

مالك.عنالاولالطحاويحكىوقد

إلامحرما،إلامكةمنهمأحدّيدخللموحلفاوههو!موالنبي

لانمحرما،يكنولمالمغفر)3(،رأسهوعلىدخلفانه،الفتحعام

ولا،قبليلاحدتحللم"إنها:وقاليومئذ،فيهاالقتاللهأحلالله

"فان:وقالنهار")4(.منساعةليأحلتوإنما،بعديلاحدتحل

السابق.عباسابنحديثفي)1(

"عما".لاصل:في)2(

أنس.عن()1357ومسلم()1846البخاريأخرجه)3(

.هريرةأبيعن()1355ومسلم(1)12البخارياخرجه)4(
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لرسولي،اللهأحلهاإنما:فقولوافيهاع!اللهرسولبقتالترخصأحد

أمس")1(.كحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد،لكيحلهاولم

فصل

علىيفعلهاأنعليهفهذاوالعمرةالحجأعمالعملمنوأما

بالسنة،إحرامبلابالمواقيتيجتازأنلهوليس،المشروعالوجه

الوجهعلىيصفيهاأنعليه،الصلاةارادكمنوهوالعلماء.واتفاق

الصلاةكانتوإن،القبلةإليوقصدبطهارةفيصليها،المشروع

.المشروعالوجهعلىإلايصليأنلهليسلكن،فرضغيرتطوعا

ويعتمريحجأنلهفليسمتطوعا،كانوإنوالعمرةالحجكذلك

طوفو،إحرامبلاأدخلأنا:قالفلو.المشروعالوجهعلىإلا

أنا:قاللووكذلك.ذلكلهيكنلم،والمروةالصفاوبينبالبيت

لهيكنلمالجمار،رميوومزدلفةبعرفةوأقف،إحرامبلاأدخل

العلماء.واتفاقبالسنةذلك

إلىمحرمغيرشأنيفيفأذهب،فقطالوقوفأريدأنا:قالولو

الاحرامتركذاكلأن،بالمنعأولىفهذا،رجعوالناسمعفأقف،عرفة

شرعهإنمابعرفةوالوقوف.الوقوفوتوابعالاحرامتركوهذا،وحده

بالمشعرالوقوف-وهوبعدهوعمل-،الاحرام-وهوقبلهبعملالله

عرفمخمىاصنفإذا>:تعالىقال-،المناسكوسائرالحرام

وإنهدئ!مكماواذكروهالحرامالخضعرضداللهفاذ!رو

افاسأفاضحيثمنأفيفحواثؤ66حب!يمالضالينلمن-قبلهمن!نتم

!اسكحمقضلتمفاذابربمزحيصغقوراطهإتاللةوأستغفرو

.العدويشريحبيعن)1354(ومسلم)1832(البخارياخرجه)1(
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واذنحروا!>قولهلىإ(دنزأأشذأؤصمهاَلاءكذلأكؤأللهفادنخروا

إثمفلاتاخرومنعلثهإثمفلايؤمثنفيتعضلفمنفعدوداتأئاميفيلله

.(1لأ!،<)تحمثرونالئهأصثعدوواللهتقواوتقىلمنعليه

المشعرعنديذكروهأنعرفاتمنأفاضواإذاالناسسبحانهفأمر

!مالنبيقالكماالعلماء،واتفاقبالسنةكلهامزدلفةوهو،الحرام

بطنعنوارفعوا،موقفكلهاوعرفة،الموقف"هذا:عرفةفي

موقف،كلهاومزدلفة،الموقف"هذا:مزدلفةفيوقال".عرنة

كلهامكةوفجاجمنحر،كلها"منى:وقال.محسر"بطنعنوارفعوا

ء)2(
مرهمو.وإكمالهاإتمامهاأيمناسكهمبقضاءالناسوامر.منحر"

الجماريرمىوقيها،التشريقأياموهن،معدوداتأيامفييذكروهأن

ومزدلفة.جمرتينكلبينبدعاءالجماررميعنداللهويذكر،الثلاث

العلماءعندواجببمنىالجمارورميبهاوالوقوفبهاالمبيت

ركنا.بمزدلفةالوقوفجعلمنومنهم،قاطبة

الاعمالهذهمناللهأمرهمايفعللمإنبعرفةوقفالذيفهذا

،إحرامبغيرذلكفعلوإن.اللهوجبهماوترك،ورسولهاللهعصىفقد

أفعالهيهذهفان،ورسولهللهعاصأيضافهوحاجا،كنت:وقال

هذافإنالتعبد،قصدبلابالعبادةيأتيأنللانسانوليس،الحج

ويسجد،ويقرأويركعيقوممنبمنزلةوهو.اللهباياتاستهزام!

وضوء.إلىأحتاجفلامصفيا،لست:ويقول

.302-891:البقرةسورة)1(

فيوغيرهماومسلمالبخارياخرجهالذيالطويلجابرحديثمنالالفاظهذه)2(

.هناكمنفيطلب.ومختصرامطولاالحجكتابمنمواضع
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إذاإلاوحخهمصلاتهمفيالناسمجامعيشهدأنلاحدوليس

بمسجدالعصرصلاةصلىع!ن!النبيأنالسننوفي.ذلكفيشاركهم

ترعدبهمافأتيبهما،عليفقاليصليا،لمرجلينفرأى،الخيف

فقالا:؟"،مسلمينألستماتصفيا؟لم"مالكما:فقالفرائصهما،

أتيتماثمرحالكمافيصليتما"إذا:قالرحالنا،فيصلينا!اللهرسوليا

عنقالوكذلك(")1(.ناقلةلكمافانهما،معهمفصفياجماعةمسجد

لوقتها،الصلاة"صلوا:قال،وقتهاعنالصلاةيؤخرونالذينالامراء

قدأحدكميقل"ولا:روايةوفي")2(.نافلةمعهمصلاتكمواجعلوا

")س!(.صليت

إلاالحجاجمعهناكيقفلا،ومزدلفةبعرفةالوقوفوكذلك

قوفابعرفةرأىأنهالخطاببنعمرعنرويوقد.محرمحاج

عقوبتهم.فاراد،العمائمعليهم

إلىانطروا:فيقول،عرفةبأهلالملائكةيباهيسبحانهوالله

لميحرملمفمن،الاحرامشعاروهذاغبزا)4(.شعث!آلوني،عبادي

،إحرامبغيرعرفاتإلىذهبفمنغبر.ولااشعثلاربهيات

ممنالناسمنلطائمةيحصلكمامنها،انصرفثمالناسمعووقف

576،)575،داودبوو)1374(والدارمي161(،016)4/أحمداخرجه)1(

الاسودبنيزيدبنجابرعن)2/112(والنسائي)921(والترمذي614(

أبيه.عنالعامري

ذر.ابيعن]244[)648(مسلمأخرجه)2(

]242[.)648(ومسلم)549(المفرد""الادبفيالبخاريعندهي)3(

503()2/ايضاخرجهو.العاصبنعمروبنعبداللهعن224()2/أحمداخرجه)4(

صحيح.حديثوهو.هريرةأبيعن
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فهؤلاء،يردونهمثمعرفاتإلىيحملونهم،والشياطينالجنيحمله

وقفواكانواوإن،الاسلامشريعةعنخارجونمبتدعونضالون

منالمفيضونبهأمرمايفعلواولم،حجغيروقيإحرامبغيربعرفات

ذلك.بعدعرفات

باتفاقالحجفيإلامشروعاقطيكونلابعرفاتوالوقوف

ولستأقف:قالفمن،معينوجهعلىمعينوقتفي،المسلمين

للهديناذلكاعتقدإنبل،المسلمينشريعةعنخرجفقدبحاج

ولاللهبدينليس:قالوان.قتلوالاتابفان،يستتابقإلهمستحبا

وهذا،بهوالتعبدالتدينوجهعلىفعلتإنما:لهقيل،مستحمثهو

وشر.شرفهذاوالتفرجالتنزهسبيلعلىفعلتهكنتوان.يجوزلا

:قالكما،بالشروعفيلزمانيميزهما،شانلهماوالعمرةوالحج

،الخروجلهيكنلمفيهمادخلفمن()1(،دلةوأنعنرةالحبئواتئو>

يقفأنلهوليسمتطوعا،كانوانالحجإتمامعليهبعرفةفالواقف

المسلمين.باتفاقوينصرف

تركقد،بلدهإلىمنهاثئمعرفةإلىالجنحملتهالذيفهذا

وقفحيث،الوقوفوحالالوقوفوبعدالوقوفقبلبهاللهأمرما

قدكانومنىومزدلفةبعرفةوقفأنهقدرولو.إحرامغيرمنبثيابه

وهذا.عذربغيرثيابهفيذلكوقعل،الاحراممنعليهيجبماترك

.والاجماعبالنمقيجوزلا

-إمابعيدبلدمنعرفةإلىالمحمولينبعضعنيذكرولهذا

تكتبتنزلملائكةهناكوهومنامهفيرأىأنه-غيرهأوالاسكندرية

.691:البقرةسورة)1(
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هولاءالحجاج،منهملستفقالوا:تكتبوني؟ألا:فقال،الحخاج

وأ.الحججمممونوهمووقفواوأحرموا،ومشاةركباناجاءواالذين

له.قيلكما

الخليل،لسإنعلىبيتهإلىالناسدعاإنماتعالىفالئهوأيضا

كلمريألرنضامر!لوفىرجاصلاياتوكبالحغاسارفيوأدد>:قال

وركبانا،رجالا:نوعينبيتهإلىالاتينفجعل<)1(.ؤ!عمبىنجج

القسمهذاانعلىفدكالهواء،في4محموولاطائرفيهموليس

يلثون.لاولهذا،ربهمدعوةأجابممنليسواالثالث

بتفسهيحسنفلاشيئا،يرىأنويمنعه،الشيطانيحملهمنومنهم

غيرحذثنيوقدإليها.يحملهالتيالاماكنمنبغيرهاأوبعرفةإلا

،مرةخرجت:قالأنهالجعبريإبراهيمالشيخعنالثقاتمنواحد

فيذهبالهواء،فييطيرممنرجالا-بغيرهاقالأو-بالكشوةفرأيت

الذيهذافإنلا،:لهمفقلتمعنا؟تذهبلافقالوا:مكة،إلى

أمركماتحجواحتىاللهيتقبلهولا،عنكمالفرضيسقطلاتفعلونه

ياجركمماوغيرهالتعبمناللهطاعةفيلكمفيحصل،ورسولهالله

منكنقبلنحنفقالوا:.فيهفائدةفلاالحجهذاوأما،عليهالله

فيفإناخيرا،اللهجزالنقالوا:حخوافلما.السنةعلىمعكونحج

الحج.وحلاوةللهالعبادةطعمذقناالحجةهذه

يذهبمنمكةإلىالجنتحملهمالذيالمحمولينهولاءومن

هذاولكن.المسلمينحبئويحج،الميقاتمنفيحرم،الحجقبلبه

فلمماشيا،أوراكباالمواقيتإلىالشيرفصلنفسهفؤت،محروم

.27:الحجسورة()1
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المشايخبعضعنيحكىماالبابهذاومن.الحجاجأجرلهيكن

ثم،بالبيتفطاف،مكةإلىالهواءفيسارأنه-غيرهأو-معروف

منأهونكانوإنهذافإن.فشجفوقع،زمزممنليشربذهب

أعصايىمنكثيرةجماعةحملكما،عرفةإلىعرفةيومحملالذي

فأما.العجميحبيبعنههذاحكيمنقدمو.متفرقةمصايىو

يضفهمأنفيالشيطانيطمعأنمنقدراأجلفكانواالصحابة

العلمقليلكانمنصرفكما،وشريعتهالرسولسنةعنويصرفهم

وغيرهم.والزهادالعبادمنوالشريعةبالسنةوالمعرفة

نأيعرفلامنمنهمغيرها،أوعرفاتإلىيحملونوالذين

ذلكأنوهؤلاءهؤلاءويظن،ذلكيعرفمنومنهم،الجنمنذلك

ويرضاهاللهيحبهمماالعملهذانوالاولياء،كراماتمنكرامة

مستحسبولابواجبليسذلكأنعلمواولو.عليهصاحبهونتسيب

عندهملمايفغلوهلملهم،الشياطينإضلالمننهو،الشريعةفي

والمجتهد.عليهماللهرحمةالقصد،وحسنوالخيرالدينمن

عملمنعملهوماقصدهحسنعلىرب!ساب،خطؤهلهيغفرالمخطىء

ليس،عليهفاعلهيعذرمماهوهذامثللكن.أعلموالله،بهمأمور

هذاأنيظنفإنه،يعرفلممنقعلهمابخلاف،عليهيستنكرمماهو

البعيدةالامكنةإلىالحملهذامثلأنعلمولو.القرباتأعظممن

يحصلمماأعظموالمنافقينالكتابهلوالمشركينمنللكفاريحصل

الرحمن.يهأمرممالا،الشيطانعملمنأنهلعلم،للمؤمنين

الدخولنفسلكن،إحرامبغيرمشروعبالبيتالطوافأنوذلك

لوبلالعلماء،جماهيرعنديجوزلاإحرامبغيرللطوافمكةإلى

فانهيوجبهلمومن.إحرامبلاللطواففكيفيجز،لملتجارةجاز
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وأالجنمعمحمولاوذهابه.الفنسيلةهذهنفسهفوتفهذا،يستحبه

لا،المشروعةالصالحةالاعمالمنليسليطوفالهواءفيغيرهم

علىأقدرالانبياءلكانمشروعاذلككانولومستحبا،ولاواجبا

منأحدعنيعرفلموهذا،يحخونالهواءفييذهبونوكانوا،ذلك

الخلقأفصلوالصحابة،الخلقأفصلوالانبياء،الصحابةولاالانبياء

غيرهم.منبهأحقهؤلاءلكانصالحاعملاكانولوالانبياء،بعد

الاقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنبهأسريإنما!ي!ونبينا

ءليلأبعبدأسرىالذي>سئحن:قالكما،بالمعراجاياتهمناللهليريه

هوإنإءايخننامنلزيولركناحولمألذيالأقصاا!لصمتجدلىالحرامالمسجدمن

أراهكما،اياتهمناللهيريهأنكانفالمقصودالبصير*<)1(.السميع

ر؟بمبميرىماعلىأفتمروني>:تعالىقال.الاياتمنراهماالمعراجليلة

ماالسدرةيضثىذبي!أانأوىجنة!عندهاافمت!سذثعند!أخرىنزلةاهؤولقذ

وقال.أس!إ()2(لكبزي+لربهءايتمنرأىلقذقىيبهحوماالبصرزاخما)صلف--م*ايغمثئ

.()3(للناسفتنةإلازديكالتىالزةياوماجعلنا>:تعالى

رسولأريهاعينرؤياهي:قالعباسابنعن)4(الصحيحوفي

فيدليلاءاياننا<من>لزيوقولهكانولهذا.بهأسريليلة!يوالله

المقصوديكنلم،الاقصىالمسجدإلىالمسرىبعدكانالذيالمعراج

والفاجر،والبزوالكافرالمسلمراهقدفانه،الاقصىرؤيةمجرد

وارقدفانهم،للرسولايةهذاليكونبذلكأخبرسبحانههوولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.1:الاسراءسورة

.18-12:النجمسورة

.06:ساءسورة

.(6147،1366،)3888البخاري
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فيجاء-كمالهمووصفهراهأنهأخبرهمفاذا،الاقصىالمسجد

يمكنهمولم،راهأنهعلىلهحجةذلككان)1(-الصحيحالحديث

ابتداء،السماءإلىبالعروجأخبرلومابحفذلك،فيتكذيبه

لهم.يصفهحتىرأوهماهناكيكنلمبذلككذبواإذاكانوافانهم

نزلة>ولقذؤاه:قولهفيالسماءإلىبعروجهأخبرقدسبحانهوهو

ما"ذ!ايغشئمااالئحدرةيغمثىذ!لحالمآوىنجة*عندهاالمانن!سدر!عدأآ3قأأخرى

.الكبزى+!()2(رئهءايفمنرأىلقدأ!حح!بمطتىومااالصرزاخ

فيالاخرىالنزلةجبريلرؤيةذكرأنبعدهذاذكرسبحانهوهو

الأحاديثبذلكجاءتكما،مرتينصورتهعلىراهفانه،الأرض

>إن!لقول:بقولهسبحانهذكروقدالتكويرسورةفيوقال.الصحيحة

فهذا()3(،بر3فيبمأميهزثممظاعا؟!مكينالعزسىعندِقوؤ)صلقنخِيكرلمرسول

وماهوعلىرضفيخااتمبينبالأفقاهل!!و!كاولقذرصاحبكوبمخضودؤوما>:قالثم،جبريل

!،القفلمين!لادتجرهو!إقتذهبونفاقي*زجممثتطقبقولهووما!به!بفنايزلغيب1

.(4؟3!()الفلمينربالله!ش!أن!ص!و!وماتشابرونإ،يستقيمأنمنكتمش!لمن

لهمثلمنمنهمالهواء:فيمكةإلىيحملونالذينوهولاء

شيئا،يرىلامنومنهمالهواء،فييسيروهويركبهبعير،أوفرس

وحدننيحمل،منمنهمحدثنيوقد.محمولأنهيعرفمنومنهم

الشياطينمعحوالهمو.قبلناكانوعمنمنهمجماعاتعنجماعات

هوهذافان،بهوالعملالرسولبهجاءمامعرفةعنبعدهمبحسب

جابر.عن).17(ومسلم471(0)3886،البخارياخرجه)1(

.18-13:النجمسورة)2(

.21-91:التكويرسورة)3(

.92-22الايات(4)
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قالكما،عليهمللشيطانسلطانلاالذيناللهعبادهمهلهو،اللهدين

.(1()!سئحب(و!يلابرفيكففسلطنعليهؤلثلئسعباديإن>:تعالى

ؤلئي!ئهعينولاك!بغالارضفيلهغلارينبأغوتننىبما>:الشيطانقالولما

!أ!م!تقيمعكهذاصر!>:اللهقالرني!()2(المغلينمتهمعبادكإلا

.ائغا!لن<)3(مناتبعكمنإلا>:قالثم،<سلطانعلتغلكلتسعباديإن

إن>.الاخرىالايةفيلقوله،القولينأصحفيمتقطعاستثناءوهذا

يستثنولم،أبر!و)4(و!يلابرفيكىستطنعلتهملثليسعبادي

ر!نجماألرجيملثميطانمنباللهفاستعذ>:الأخرىالايةفىوقال.أحدّامنهم

علىسظنهلإكاإنماشو!لونرئهموعلىءامنواالذجمنعلىسلظقلوليسإنمر

.(!إخ!()ممثركونبههموالذينيؤلونيألذجمت

وعبادته،الدينلهمخلصينوحدهعبدوهالذينهماللهوعباد

كما،والمستحبالواجبهووذلك،رسلهوطاعةبطاعتههيإنما

أبيحديثمنالاولياءحديث]في[وغيره)6(البخاريصحيحفي

بارزنيفقدولياليعادىمن:الله"يقول:قألع!يدالنبيعنهريرة

بمثلعبديإليئتقرب"وما-بالحرباذنتهفقد:وروي-"بالمحاربة

حتىبالنوافلإليئيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداِ

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكتتأحببتهفاذا،أحبه

لا!عطيثه،سألتيولئنبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده

65.الاسراء:سورة)1(

.04-93:الحجرسورة)2(

.42-41:الحجرسورة)3(

65.:الاسراءسورة)4(

.001-89:لعحل1سورة)5(

.65(0)2برقم)6(
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عنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما.لا!عيذنهبياستعاذولئن

لهبدولا،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبض

)1(.مواضعفيمبسوطوهذا.منه"

المستقيمالصراطإلىأقربالانسانكانكلماأنههناوالمقصود

الذيناللهعبادمنيكونأنإلىأقربكانرسولهبهاللهبعبالذي

إلىأقربكانذلكعنأبعدكانوكلما،سلطانعليهمللشيطانليس

إلىيحملهمنمنهمالهواء:فييحملهمالذينفهؤلاء.الشياطين

كانواوإنمنافقونوهم،دينهمفيالكفارمعويدحلونالكفر،بلاد

بلادبعضمنيحملمنومنهم.الاسلاميطهرونالاسلامديارفي

صاحبهيعرفمالاومنهبسحبر،يكونماذلكومن،بعضإلىالكفار

لمنافقين.والمشركينتعبديتعبدمنافقاومشركايكونلكنالسحر،

ولاالحرامالمسجديدخللامنمنهم:مكةإلىيحملونوالذين

وصولهمفيوالمدة،بلدهفيولاالطريقفييصليولا،فيهيصلي

والشاممصرمثلمننهابىبعضفييصلمنمنهم،تختلفمكةإلى

ذلك.منكثرأويومينأويومفييصلمنومنهم،والعراقوالجزيرة

سماهم،رفقةلهكانأنهالمحمولينهؤلاءبعضحدثنيوقد

ولافيهلاصلوا،ولاطافواولا،الحرامالمسجديدحلوالمنهمو

والخضر،أنا:ويقولشخصلهيتمثلمنهؤلاءومن.الطريقفي

إلىبكذهبأنا:ويقول،والصالحينالانبياءمنالخضرغيريسمي

وقدالاشياء،ببعضيكاشفهوقدغيرهما،أوالمقدسبيتأومكة

186-162،-75،77915-64،)11/61-"الفتاوى"مجموعانظر)1(

493(.093-134،-22317/133-221؛-091491،218،
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مناخذهقدمماذلكويكونالهواء،قيشراباوطعامالهيحضر

منالشيطانوأخذهسرقهقدمسروقايكونمنهوكثير،الاماكنبعض

عليه.اللهاسميذكرلممنمالمنأو،شريكهخانمنمال

الانسمنوليائهمإلىيوحونقد،الكهانجنسمنوهؤلاء

لكن،بهيخبرونمابعضفييكذبواأنولابد،بهيكاشفونمابعض

يخبرونولايرونهلااللهاسمعليهصاحبهذكرقدعنهممستوراكانما

يأكلونبماالمسيحإخباروبينهؤلاءإخباربينالفروقمنوهذا.به

محجوبةتكونالتيبالبواطنيخبرالمسيحفان،بيوتهمفيويدخرون

فالاكل.تعالىاللهاسمبذكرالاشياءعنهميحجبكما،الجنعن

عنداللهسمىوإن،طعامهفيالشيطانيشركهلماللهاسمذكرمتى

هذافيلااللهيسملموإن،البيتدخولفييشركهلمالمنزلدخول

الحديثفيذلكع!ي!النبيبينكما،والطعامالمبيتأدركهذاولا

.)1(المعروف

فيليس،كلهصدقالمسيحفخبريضاو،بذلكيخبروالمسيح

لابدلهمالشياطينإعلامعنيخبرونالذينوهؤلاء،كذبمنهشيء

كلعكتتزل!بمأفصنطينتترلمنقىأنبئكمهل>:تعالىقال.يكذبواأن

جنسعلىوالكلام.!()2(بهذبونوأصيثرهتملئصفعيلقون!بثبمأصمأفاك

مواضع.فيمذكورقسامهوهذا

بعرفةالوقوفإرادةمعالمواقيتعلىهؤلاءمرورأنوالمقصود

لاعنهمنهيهوبلمستحبا،ولاواجبالا،بالاجماعمشروعاليس

جابر.عن02()18ومسلم(1)690المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه()1

.223-221:الشعراءسورة)2(
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يحجفإنهبعرفةالمسلمينمعيقفأنأرادمنبل،بهالتعبديجوز

منأفاضوإذا،الميقاتحاذىإذافيحرم،المسلمونيحجكما

وطاف،ورسولهبهاللهمرماومنىالحرامالمشعرعندفعلعرفات

إلىحملومن.الوجههذاعلىإلأالوقوفيشرعلا.العتيقبالبيت

إلىالجمعةيومحملكمنفهو،المشروعالوقوفيقفولمعرفات

معيصلولمالخطبةفسمعوضوء،بلاأوجنبوهوالمسجد

القبلة.غيرإلىأووضوءبلاصلىأو،المسلمين

يسقطولمحخهماصخحجاوإذا،الحجيلزمهمالاوالصبيوالعبد

استطاعه.إنالحجفعليههذاوعتقهذابلغإذابل،الاسلامفرضعنهما

ذلك.منمنعوحجإحرامبلايقفأنوالصبيئالعبدأرادولو

منإلامحرما،الرأسمكشوفإلابعرفةيقفانلاحدوليس

الناسمعيقفأنوالراكبعرفةإلىالماشيأرادولو.معذوراكان

والراكبالماشيأرادلوكماذلك،منمنعإحرامولاحبئبلا

صفوفهمبينفيكون،المسلمينعنديشهدأنالهواءفيوالمحمول

ذلك.علىيعاقبفهذا،صلاتهميصليولا

الحيضمروالعيد،إلىيخرجنأنالنساءأمرلما-لمجي!والنبي

المصلىفيعتزلنالحئض"أما:وقالالخدور،وذواتوالعواتق

معذوراتكونهنمعفالحيض")1(،المسلمينودعوةالخيرويشهدن

بينيكنولا،بالمصلياتيختلطنلاأنأمرهنالصلاةتركفي

ودعوةالخيرويشهدن،المصلىيعتزلنبل،المصلياتصفوف

فيبالمصلينيختلطأنأرادإذالهعذرلامنفكيف.المسلمين

عطية.أمعن)098(ومسلم(اخرىومواضع)324البخارياخرجه)1(
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فقد،الانسمنبالهواءيطوفمنوكذلك؟معهميصفيولاصفوفهم

وضوئهمنوسقطوتوضأ،الكعبةعندالهواءفىهؤلاءبعصوبى .ميِ

الصلاةفان،انكارهفيحسنوالرائيعليهفانكر،الارضعلى

راكباأوماشئابالارضيطوفبل،مشروعغيرالهواءفيوالطواف

هوفهذالعذر.راكئاأوالارضعلىيصليالصلاةوكذلكلعذر،

"منعتي!:قالوقد،ولرسلهأنزلهلماواتباغاللهعبادةيكونالذي

رد")1(.فهوأمرناعليهليسعملاعمل

تلغبمنبل،اللهأولياءكراماتمنليسالهواءفيهؤلاءوحمل

والنصارىبالمشركينالشياطينيفعلكما،لهموإضلالهمبهمالشياطين

السحرةمعيفعلماوكذلكهذا،منهومماأعظمبهميفعل،ونحوهم

لمالسليمانالعفريتقالوقد.مواضعفيبسطقدكما،والكهان

اتجنمنعفرلتقاليبه!مسلمينياتونيأنقبلبعرشهايالينىأيكئمالملؤايأكا>:قال

نأيبينفهذا.!<)2(أميرصلقوئعلتهوانيمقامكمنتقومأندئلبه-ءانيكأنا

منتسخيرالسليمانكانهذالكن،ذلكمثلعلىيقدرونالعفاريت

والشياطينشهر،ورواجهاشهرغدوهاالريعلهسخركما،لسليمانالله

الاصفاد.فيمقرنينواخرين،وغؤاصبتاءكل

نأالانسمنلكثيرفذكروا،ادمبنيمنكثيراأضلتوالشياطين

وكتبوا،شركوهيبهايقوموكلماتبأسماءٍالجنسحركانسليمان

الكتب،تلكظهرتحتىدفنوها،إنهم:قيلوقدكتب،فيذلك

فريقين:الصلالأهلفصاربهذا،الجنيسحركانسليمانإن:وقالوا

)7926(البخاريععدوهو.عائشةعن)1718(مسلماللفظبهذاأخرجه)1(

."...منهماليسهذاأمرنافيأحدث"من:بلفط

38-93.:لنملسورة)2(
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يقولهمنذلكيقولكماساحر،أنهوبيتواسليمانفيقدحوافريقا

والكلماتالاسماءهذهوإن،نبيإنه:قالواوقريقا؛الكتابأهلمن

الطائؤعين،قولعنسليماناللهفنزه.فكفروابهافعملواإياها،اللهعلمه

اللهكتابنبذواالذينالكتابأهلوذم،الشياطيناتبعمنكفروبين

قال،سليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعوا،ظهورهموراء

من!رقينجذمعهئملمامصدقأللهعندمنرسولجآءهمولما>:تعالى

ماتبعوا؟!ويعلمونلاظهورهئم؟نهغورآءلله!تفالكتفاوتواالذين

كفرولشنطايتولبهنسلتمنصفروماسليمنمفكفىلسيطينتتلو1

يعلمانوماوص!وقيهروتببابلثن!علىأنزلوماألتمخرألثاسيعلمون

به-يفرقونمامنهمافيتعلمونفلاتكفزفتنةنخنانمايقولآحتىأحدمق

ماوينعقونلنةبإذنالاأحدمقجم!بضارينهموماحوزوجهلمزبين

خبؤمنلأخرةفيلمماشزد5لمنولقذعبموينفعهئمولايضمرهتم

ءامنوائهزولوأ!عينلمو%لوسانواأنفسهمد5-شرؤماولبئسرر

لههذاوبسط.(1يم()يعدونكانولوخئزللهعندمندمثوله!تقوو

أعلم.سبحانهواللهأخر،مواضع

.301-101:البقرةسورة()1

***
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ف!يثلرخنفهتجص

الله-رضيتيميةابنالعباسأبوالدينتقيالاسلامشيخسئل

منهفطلبرجلإلىفجاء،درهممئةإلىاحتاجرجلعن-عنه

يبيعهأنلهيجوزفهل،قماشإلاعنديما:الرجلفقال،دراهم

منقماشالهيشتريأوأجل؟إلىوخمسينبمئةدرهممئةقماش

قبلالفائدةاشتراطيجوزوهلأجل؟إلىبفائدةإياهيبيعهثم،غيره

البضاعةفييكسبأنلهيجوزمامقداروما؟البضاعةلهيشتريأن

وزنعندالمماكسةتجوزوهلسنة؟إلىدرهممئةتساويكانتإذا

فهل،قلبهبطيبةالبائعأعطىفانلا؟أمالحاضرالبيعفيالدراهم

وكيف؟معلومأجلإلىبمئةدرهماخمسونقيمتهمايبيعأنلهيجوز

أجل؟.إلىيدينهاوكيفجلبها؟إذابتجارتهيصنع

نقلت:خطهومن،اللهرحمهفقال،فأجاب

فأي،دراهمأريد:الطالبلهقالمتى.العالمينربللهالحمد

لىدراهمذمتهفيويبقىالدراهملهتحصلأنإلىسلكوهطريق

نالرباحقيقةفانالربا،حقيقةوذلك،فاسدةمعاملة-فهيأجل

الربااللهحزمأجل،إلىبفضةفضةأوأجل،إلىبذهبذهبايبيعه

قالوقد،بالباطلالناسأموالوأكل،المحاويجضررمنفيهلما

نوى")1(.ماامرىءلكلوانما،بالنياتالأعمال"إنماع!:

)7091(.ومسلم()1البخاريصحيحانظرهالخطاببنعمرحديثمنعليهمتفق()1
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طريقبكلإليهفالتوسل،ورسولهاللهحزمهماالمقصودكانفمتى

منورسولهاللهأباحهماإلىيتوشلأنللانسانيباحوإنما،محرم

الربا،وحرمالبيعأحلاللهفإن،المقصودةوالتجارةالمقصودالبيع

عرتجرةتكوتاقإلابألنطلببنمأفولكمتآ!لولا>:وقال

إمافيهاويربحليبيعها،السلعةيشتريالذيفالتاجرمنئئ<)1(.تراضى

فهذا،وقتإلىوقتمنحبسهاأو،موضعإلىموضعمنبنقلها

ولاثمنهامنبأقليبيعهاأنيقصدلافيها،يربحالتيالسلعةيقصد

بأكلإمابها،لينتفعالسلعةقصدهيكونأنمثلوالبيعثمنها.بمثل

التيالانتفاعوجوهمنذلكغيرأو،ركوبأولبسأوشربأو

.بالاموالاللهأباجها

فيه،ليربحيبيعهنولا،بالمالينتفعأنقصدهيكنلمفاذا

الربا،مقصودمقصودهفهذا،ثمنهويأخذيبيعهأنمقصودهوإنما

يبيعهأنعلىاتفقاسواءمربيا،كانذلكعلىالاخرواطأهومتى

زيدولدأمقالتكماباعها،ممابأقليبتاعهاثم،أجلإلىالسلعة

بنزيدمنبعتإني!المؤمنينمياعنها:اللهرضيلعائشةأرقمبن

مئةبستمنهابتعتهثم،درهممئةبثمانالعطاءإلىغلاماأرقم

أخبري،اشتريتماوبئس،شريتمابئس:عائشةلهافقالت،درهم

)2(.يتوبأنإلاعصيماللهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدا

دراهم:فقال،بأقلابتاعهاثمحريرةباععمنعباسابنوسئل

.حريرةبينهمادحلتبدراهم

92.:النساءسورة)1(

331(.033،)5/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)2(
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ورسوله.ادلهحرممماهذا:فقال،مالكبنأنسذلكعنوسئل

به،بأسفلابنقدبعتثمبنقداستقمتإذا:عباسابنوقال

بدراهم.دراهمفتلكبنسيئةبعتثمبنقداستقمتواذا

قومت.بمعنىمكةأهلبلغةو"استقمت"

فلهبيعةفيبيعتينباع"من:قالأنهع!يمالنبيعن)1(السننوفي

فقديبتاعها،ثمالسلعةيبيعهأنعلىاتفقافمتىالربا(".أوأوكسهما

يتفقاأنمثل،الأقلالثمنوهوأوكسهما،فله،بيعةفيبيعتينباع

ربهاإلىالسلعةفتعود،بثمانينويبتاعها،بمئةأجلإلىيبيعهأنعلى

بالأوكس،إلايطالبهأنلهفليس،ثمانينالطالبويعطي،الثانيبالبيع

.الثمانونوهو

لجندييحتاجأنمثل،المحتاجهوالسلعةربكانلووكذلك

ثوريأوفرسياشتر:فيقول،القرضالىذلكنحوأوالفلاحأو

والشرط.الثمانونإلالهفليس،مؤجلةبمئةبعنيهثمحالةبثمانين

الذيالعرفيوالشرط،يفسخاهمالملهكالمقارنالعقدعلىالمتقدم

فانما،معتبرةالعقودفيوالمقاصد،اللفظيبمنزلةالعادةبهجرت

.بالنياتالاعمال

ثم،حالبثمنغيرهمنسلعةيشتريأنهعلىاتفقاإذاوكذلك

إلىيعيدهاالمشتريإنثم،الثمنذلكمنبأكثرأجلإلىإياهايبيعه

الحانوتصاحبدرىومتى،الملاثيةالحيلةفهذه،الحانوتصاحب

الربا.فيشريكهماكانبقصدهما

.هريرةأبيعن)3461(داودأبو)1(
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فلأنهذا،مثلفيالبضاعةيشتريأنقبلالربحاشتراطما.و

السلعةيشتريالمشتريكانإذاماو.أجلإلىبدراهمدراهممقصودهما

جائز،فهذاثمنها،ويأخذالحالفيليبيعهالافيها،يتجرأوبهالينتفع

الانساناضطرفاذا.بالمعروفيكونإليهامضطراكانإنعليهوالربح

بقيمةإياهيبيعهمأنعليهكان،لباسأوعندهشرابأوالغيرطعامإلى

لاالذيالمسترسلعلىيربحوكذلك،المعروفالربحفيربح،المثل

رباهالمسترسلغبنفان،الناسسائرعلىيربحكما،يماكسه

نأالمشتريعلىوكانلزم،تراضعنالمتبايعانتفرقوإذا

لهيحللابلمنه،شيئايمكسهأنلهيحلولا،الثمنجميعيوفيه

لغيرهالغنيسؤالفإنغنيا،كانإذامنهشيئاعنهيضعأنيسألهأن

يمكنأنلهيحلولا.حقهعنهيسقطأنغيرهيسألوهذا،حرام

كاننفسهبطيبالبائعأعطاهفاذا،الثمنمنشيئامنهيطلبأنغلامه

أوساخيقبلأناختارفان،الناسأوساخوالصدقة،عليهصدقة

العاقل.بهيرضىلابمالنفسهرضيفقدحاجةغيرمنالناس

فجائز؛فيها،يمجرأوبهاينتفعلمنمعلومأجلإلىباعهاإذاماو

يتفقانماالربحكانمرابحةباعهاوإن،ذلكينضبطلممزايدةباعهافان

ربحمضطراكانوانمضطزا،المشترييكنلمإذاويرضيانعليه

أعلم.والله.المضطرغيرعلىيربحهماءلميه

والهمحمدحلقهخيرعلىوصلواته،والمنةالحمدوللهاخرها،

تسليما.وسلموصحبه

ليلةفي-الله-رحمهالمجيبخطمنالمحببنأحمد)علقها

747(.سنةرجبعشريحادي
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المنفعةبعفرونقصالإجارةفيهسائل

الجائحةبينوالفرق،والجوائح

ذلكوغيروالزرعالثمرفي

احمدالدينتقيالإسلامشيخعنهااجاب

عليهاللهرحمةالحرانيتيميةابن
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اف!صضلرخمن!صأفه

صورته:سؤالاعبداللهأبوسأل

الرجلفي-أجمعتنعنهمالله-رضيالعلماءالسادةتقولما

الارضعنالماءفينقطعبستانا،يضمنأوليزرعها،أرضايستأجر

يحطفهلوالثمر،الزرعبعضفيفسدالنهراوالمطرماءأما،لبستانو

استاجرإذاوكذلكلا؟أمشي!لىالاجرةمنالضامنأوالمستاجرعن

للارضاع،ظئرااستأجرإذاوكذلك،فينقطعالماءيديرهاطاحونا

وأالجرادالارضأصابإذاوكذلك.ذلكمثالولبنها،فينقص

فيضمنالجائحةيوضعهلالثمر،أوالزرعفتلفالنار،أوالفار

فيالجوائحوضعبينالفرقوما.السماويةبالافةتلفماالموجر

ذلك.لنابينوا؟الارضفيوالزرعالمشتركةالثمرة

منأصنافعشرةوفيهمثلا،بألفبستانايضمنالرجلوفي

علىفيزيدالباقيسعرويرتفع،المنابعضفيتعطل،الفاكهة

البعض،فيعطلأحجار،عدةكانتإذاالطاحونةوكذلك.الالف

.وغيرهالحانوتفيوكذلك.السعروزاد

عنكم.اللهرضي،ممابينالقولوابسطواأفتونا

تيمية:ابنالاسلامشبحأجاب

نقصمابقدرالمستأجرعنيحطنعم.العالمينربدلهالحمد

أحمدقالالعلماء.منوغيرهأحمدذلكعلىنصوقد،المنفعةمن
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رجلعن-حنبلبنأحمد-يعنيعبداللهأباسالت:القاسمابن

يحط:قال،الوقتتمامقبلعنهاالماءوانقطعفزرعها،أرضااكترى

عنها.الماءانقطاعبقدرأوبها،ينتفعمالمبقدرالاجرةمنعنه

)1(:صورتانلهاالمسألةوهذه

لشيءبهاالانتفاعيمكنلابحيث،بالكليةالماءينقطعأنأحدهما

إذاوفيماهنا،الفسخللمستأجرأننزاعاأعلملافهذا،الزرعمن

؟الانقطاعبنفسالاجارةينفسخهللكن.المستأجرةالدارانهدمت

مذهبفيوجهانفيهوالامضاء؟الفسخبينالمستأجريخيرأو

حمد:والشافعي

حنيفةأبيمذهبوهذا.الماءانقطاعبمجردينفسخأنهإحداهما

المستأجرعنيحطأنأمرلأنهأحمد،عنالمنصوصوهو،ومالك

حينمنالأجرةفأسقط،باختيارهذلكيعلقولمالماء،انقطاعبقدر

الانفساخ.معنىوهذا.الماءانقطاع

فيالشافعيعنالمنصوصوهو،الفسخلهيثبت:والثاني

الانفساخ.علىالهدمصورةفيونصقالماء،انقطاعصورة

انه،الفسخله:قالمنومأخذ.قولينعلىالمسألتانفخرجت

الازدراع،غيرفيبالارضالانتفاعيمكنبل،تتعطللمالمنفعة:قال

انفساخفيالائمةبيننزاعفلابالكليةتعطلتالمنفعةأنقدرإذافأما

المقصودةالمنفعةلان،المسألتينفيالصوابهووهذا.الاجارة

ذلكغيرفيبهاالانتفاعيكنلمالازدراع،هيكانتإذابالعقد

بعدها(.وما266)03/"الفتاوى"مجموعفيالمسألةهذهفيالقولتفصيلانظر)1(
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كعدمه.فوجودهبالعقد،مستحفا

تعطلتمتىأنهعلىمتفقونالعلماءوجمهورالاربعةوالائمة

ظئرا،يستأجرأنمثل.الاجارةانفسختبالعقدالمقصودةالمنفعة

الحمل،أوللركوبحميراأوجمالايستأجرأو؛المدةأثناءفيفيموت

فيهيتلفمماذلكونحو؟المنفعةاستيفاءمنالتمكنقبلفيموت

ثور:أبووقال.الأربعةالائمةعندالاجارةينفسخفانه،المستاجرةالعين

وإن،المستأجرةالعينتسفمقدالمستأجركانإذاالاجارةينفسخلا

تلفمالوفأشبه،القبضبعدتلفذلكلان،التسلمعقبتلفت

تلفإذافكذلك،المشتريضمانمنيكونفانه،القبضبعدالمبيع

إنه:يقولمنلاسيماالمستأجر،ضمانمنكانالقبضبعدالموجود

قبضبعدتلفإذاصلاحهبدوبعدالمبيعالثمرفيالجوائحيوضعلا

القبض،بعدتلفقدهناكيقوللانه،قولهقياسهذافان،المشتري

هناالمتافعكذلكوالحصاد،الجدادمنيتمكنلمالمشتريكانوإن

المنفعةاستيفاءمنيتمكنلمالمستأجركانوإن،القبضبعدتلفت

.الرواياتأقوىفيوأحمدوالشافعيكمالك،الاكثرينعندبالبيع

النهيمع،عندهمفيهايربحأنوله،ذلكجازلمالهاقبضهولولا

ضمانه.منأنهاعلىذلكفدل،يضمنلمفيماالربحعن

)1(صحيحهفيمسلمروىلما،الصوابهوالجمهورومذهب

أخيكمنبعت"لولمجؤ:اللهرسولقال:قالعبداللهبنجابرعن

مالتأخذبمشيئا،منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتهتمرا،

حق؟".بغيرأخيك

)1554(.برقم)1(
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الجوائح.بوضيعأمر!ك!يماللهرسولأن)1(:لمسلمروايةوفي

ونهى،البائعضمانمنالتالفةالثمرةجعلك!يمالنبيكانفإذا

مالاأكلأنهوبئن،الثمنمنشيئاالمشتريمنيأخذأنالبائع

يمكنقدفإنه،موجودةعينصلاحهابدوبعدالثمرةأنمع،بالباطل

يمكنولابعدتوجدلمالتيفالمنافع،الوجوهببعضبهاالانتفاع

ضمانه،منيكونلاأنوأحرىأولىمنهاشيءاستيفاءمنالمستأجر

الجديدفيوالشافعيحتيفةأبوكانولهذاالمؤجر.ضمانمنبل

ضمانمنوالثمرةالمؤجر،ضمانمنتتلفالمنفعة:يقولان

البائع،ضمانمنبأنهاالثمارفيوردقدالنصكانفإذا.المشتري

أولى.المؤجرضمانمنالمنافعتكونفلأن

الاعيانكتلفاستيفائهامنالتمكنقبلالمنافعتلففانيضاو

التمكنقبلالتالفالمبيعكانواذااستيفائها،منالتمكنقبلالمبيعة

منالتمكنقبلالتالفةالمنافيعفكذلك،البائعضمانمنقبضهمن

بعدالثمرةذلكوطرداستيفائها،منيتمكنلمأنهومعلوماستيفائها،

جدادهامنيتمكنلملماالمشتريفإن،كمالهوقبلصلاحهظهور

يحصلإنماالتمكنفإن،البائعضمانمنكانتالمعروفالوجهعلى

.المعروفالوجهعلىالجدادإمكانعند

فقبضحكميا،قبضاالمنفعةقبضقدالمستأجربل:قيلفإن

عليهيجبأنهوبدليلبالاجارة،فيهاالتصرفجوازبدليلالعين

.الاجرةتسليم

أحمدفعناستأجرهلماالمستأجرإجارةفأما،نزاعفيههذا:قيل

.(4551/17)برقم(1)
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)1(:رواياتأربعفيها

تلفتلوالمنافعإذهذا،علىبناء،بحاليجوزلاإحداها:

للثمرةالمشتريبيعفيعنهوكذلكالمؤجر.ضمانمنلتلفت

الصحابةعنمعروفذلكفيوالنزاع،روايتانالجدادقبلالمشتراة

بعدهم.ومن

فيهاجددإذاإلابزيادةيجوزولا،الاجرةبمثليجوز:والثانية

وطائفة.حنيفةأبيقولوهذا.بالزيادةتصدقفعلفان،عمارة

المؤجر.بإذنإلايجوزلا:والثالثة

العلماء.منوكثيرالشافعيكقولمطلقا،يجوز:والرابعة

كمالقبلالثمرةيبيعانللمشتريعنهكاالمشهورعلىيجوزوكذلك

كماليوجدولم،للمبيعالقبضوجد:فنقولهذاوعلىصلاجها،

والمستاجر.المشتريضمانمنيتلفأنيوجبالذيالقبض

الثمرةسقيعليهالبائعانالتامالقبضيوجدلمانهعلىوالدليل

بلاالبائعضمانمنكانتبالعطشتلفتفلوصلاجها،كمالإلى

القبض.كماليوجدلم4قعلمالتوفيةتمامالبائععلىكانواذا.نزاع

وما،المؤجرةالعينمنشعثماعمارةعليهالمؤجروكذلك

علىوالانفاقالمؤجر،علىهوالنفقةمنوالبهيمةالادميإليهيحتاج

يوجدلمأنهفعلمبالعقد.المستحقالتسليمتماممنالمؤجرةالعين

كمالمنمعهايتمكنلاالتيالتخليةوجدوإنما،القبضكمال

الاستيفاء.

.(65)8/""المغعي:انظر(1)
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يمكنهمافعلقدالبائعلان،وغيرهبالبيعالتصرففيهاجازوإنما

يمكنه،ماغايةالمؤجرفعلقدالاجارةفيوكذلكالاقباض،من

إذاأنهوهو،الوجوهبعضمنالمستأجرضمانإلىبهذاوانتقلت

قدفيهاربحإذايكونفلا،ضمانهمنتلفتيدهتحتالمنفعةتلفت

منتمكنإذا،بتمكنهالضمانفيفالاعتبار،يضمنلمفيماربح

العينتسليمبعدوالمستأجر،ضمانهمنكانتيستولمحهافلماستيفائها

فلوالمؤجر،يتمكنكانكمافشيئا،شيناًاستيفائهامنتمكنقد

كانوإنمثلها.قبضبعدباعهاباعهافاذا،ضمانهمنتلفتتركها

ضمانمنيكونأناختيارهبغيرتلفتإذايوجبالذيالتامالقبض

يوجد.لمالمؤجر

متمكناكانوبينهابينهخليإذاصلاجهابدوبعدالثمرةوهكذا

لم،بالمسمىلضمنهاقطعهاولوشاء،إنبهاوالانتفاعقبضهامن

الغصب.ضمانيضمنها

ماو،بالنصثابتفهوالبائععلىمضمونيهكونهاأما:يقالثم

وإلابينهما،الجمعأمكنفانوحينئذ،نزاعففيهفيهاالتصرفجواز

يعارضه،نصبغيردفعهيجوزلابالنصثبتمافان،الحكممنع

فلاطعاماابتاع"من:قالأنهوجهغيرمنع!يرالنبيعنثبتوقد

.)1(8
،ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنهعنهولبت.يستو!يه"حتىيبعه

أحدكميأخذبمشيئا،منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها

القبضكانفان،بالحديثينالعملفيجبحق؟")2(.بغيرأخيهمال

عمر،ابنحديثمن)1526(ومسلم2136(2133،)2126،البخاريأخرجه)1(

.نحوهعباسابنحديثمن()1525ومسلم2135(،)2132البخاريوأخرجه

قريبا.تخريجهسبق)2(
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يجزلمالبائعضمانيرفعالذيالقبضكمالهوللتصرفالمببح

هنا،موجودفهوالقبضأصلبهأريدوان؛الثمرةبيعللمشتري

بل،يتلازمانلاتصرفهوجوازالمشتريضمانأنعلىدلتوالسنة

وقد،بيعهلهيجوزمالاالوجوهبعضمنعليهمضمونايكونقد

وهذا.الوجوهبعضمنالبائععلىمضمونايكونمايبيعأنيجوز

منكانوإن،وغيرهالخرقيذكرهالذيوهوأحمد،مذهبظاهر

وذلك.والشافعيحنيفةأبيكمذهببتلازمهما،يقولمناصحابه

نأالسنة"مضت:قالأنهعمرابنعن)1(الصحيحينفيثبتقدأنه

باعهفإذاالمبتاع".مالمنقهومجموعاحياالصفقةدركتهما

ضمانمنكان،يقبضهولمقبضهمنالمشتريوتمكنحيوانا،

عنه.المشهورفيحمدومالكمذهبوهذا.المشتري

منكان،نقلهمنوتمكنجزافا،طعامصبرةاشترىإذاوكذلك

حتىبيعهلهيجوزلاأنهمعأحمد،مذهبظاهرفيالمشتريضمان

الناسرأيت"لقد:قالأنهعمرابنعن)2(الصحيحفيكما،ينقله

نأفيضربون-الطعام-يعنيجزافايبتاعون!يماللهرسولعهدفي

في"كنالفظ)3(:وفي."رحالهمإلىيؤووهحتىمكانهمفييبيعوه

منبانتقالهيأمرنامنعلينافيبعث،الطعامنبتاعلمج!اللهرسولزمان

نقلعمرفابن".نبيعهأنقبلسواهمكانلىفيهابتعناهالذيالمكان

فالموجب،عنهالمشهورفيحمدومالكمذهبوكلاهماوهذا،هذا

"سننه"فيالدارقطنيووصله57،باب:البيوعكتابفيتعليقاالبخاريذكره)1(

مسلم.يروهولم352(.)4/"الباري"فتحوانظر54(.)3/

.(2)137البخاري)2(

.(1)527لمسلم)3(
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لمأوقبضسواءبالعقد،المقصودالقبضمنالمشتريتمكنللضمان

بالعقد.المقصودالقبضمنيتمكنلمالصلاحيكمللمفاذا!!،

،أخذهعلىوقدرعبدااشترىواذا،المؤجرةالعينتلفتإذاوكذلك

القبضفيعتمدبيعهوأمابالعقد،المقصودالقبضمنتمكنفقد

القبضقبضهافقدالمؤجرةوالعينالشجرةقبضفإذا،الممكن

لأنوهذا.الممكنالقبضيقبضهالمالصبرةينقللموإذا،الممكن

كمالىعلىالبيعيوقفأنيمكنكالصبرةالقبضكمالىفيهمكنما

جازقدفانه،والمنفعةكالثمرذلكفيهيمكنومالمفيها،القبض

الممكنالقبضبعدبيعهايجوزفكذلك،للحاجةوجودهاقبلبيعها

ألا.الامكانبحسبالشروطيعتبرالشارعلانأيضا،للحاجةفيها

بيعهاإلىحاجةلاإذصلاجها،بدوقبلالثماربيععننهىأنهترى

وأما،بالباطلالمالىأكلإلىيفضيقدغرربيعوهو،الحالىهذهفي

تأخيرإذ،الحالىهذهفيبيعهاإلىمحتاجونفهمالصلاحبدوبعد

وأهيوتفسدتتلفقدحينئدفإنهمتعذر،الصلاحكمالىإلىالبيع

الجائحة.بوضعالشارعجبرهالخطرمنفيهوما.تشترىأنقبلبعضها

،المشتريضمانمنكانقبصماأنالشرعيةالأدلةفيوليس

الفقهاء،منطائفةقولىهذابل،البائيعضمانمنكانيقبضومالم

بل،صحيحقياسولانصعليهيدلىلمنزاعموردفهو،اخرونوخالفهم

وأباحه،إليهحاجةولامفسدةفيهيكونحيثالبيعمنمنعالشارع

.الضمانمنشرعهبماالمفسدةمنفيهماوأزالى،إليهيحتاجحيث

علىالثمربخلاف،نقلهحينإلىبيعهتأخيريمكنالمنقولىوالطعام

إلىبيعهاتأخيريمكنالثمرةنكما،الاجارةفيوالمنفعةالشجر

الصحيحكانولهذا.الصلاحبدوبعدتاخيرهبخلافصلاجها،بدو
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بيعالبستانثمربعضفيالصلاحبداإذانهوالمقاثي،بيعجواز

فيالتيالاجناسجميعبيعبل،الجنسذلكبيعبل،النوعذلك

الواحدالبستانمنبعضدونالاجناسبعضبيعكانإذا،البستان

الذيوالبيع.الصلاحبدوبعدالثمربيعتأخيرفيكماضرر،فيه

الجوائح،وضعفيهأوجببل،الشارعتحرمهلمإليهالناسيحتاج

إليه.يحتاجلاعمانهىوانما

فصل

غيرمنافةأوغرقأصابهاثمفزرعها،للزرعأرضااكترىولو

بخلاف،الكرىيلزمهأنهأحمدعنفالمنقول،تنبتفلم،الشرب

يلزمهلافإنه،الزراعةيمكنهفلمزرعها،وقتفيغرقتلوما

مالك.عننقلوهكذا،التسليملتعذر،الأجرة

بأنهالماءانقطاعصورةوبينالصورةهذهبينالاصحابفرقوقد

المستأجر،مالتلفوهنا3،بالعقدالمستحقهالمنفعةتعطلتهناك

تلفمايضمنلاالمؤجرفإن،المؤجرةالدارفيمالهتلفمالوفأشبه

الدابةعلىالذيمالهسرقلوكما،المؤجرةالعينفيللمستأجر

المكتراة.

نصوصهوقياس،المسألةهذهفيأحمدلفظعلىبعداقفولم

منفعتهاعطلتافةالعينأصابتإذاأنه:غيرهصولوبلوأصوله

الماءوانقطاعبالانهدامتعطلتإذاكما،بقيفيماالاجارةانفسخت

فقدالارضنباتمعهتعذرغرقالارضأصابإذافانه،والموت

نباتمعهيمتنعجرادركبهاأوحريقأصابهالووكذلكنفعها،تعطل

المؤجريضمنلاولكن،ذلكبغيرتعطلكمانفعها،تعطلفقدالزرع
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زرعه،منتلففيماالمستأجرعنالجائحةتوضعولا،التالفالزرع

باعهوإنما،الزرعيبعهلمالمؤجرلان،المشتريعنتوضعكما

منفعته.

المستأجر،متاعمنفيهاماوتلفالدار،انهدمتلوهذاونظير

تعطلتحينمنلهأجرةلافانهمتاعهيضمنلموإنالمؤجرفإن

لافانه،سماويبأمرعليهاوماالحمولةتلفتلووكذلك،المنفعة

فكذلكحينئذ،منالاجارةتبطلولكنماعليها،المؤجريضمن

يكنلمالمنفعةوعطلتالزرعأفسدتسماويةافةأصابتهاإذاالارض

المنفعة،تعطلتإذاالاجارةتبطلولم،الزرعضمانالمؤجرعلى

نأالمقصودبلفيها،البذروضعمجردليستالمقصودةوالمنفعة

وغرقتنبتواذاالحصاد،حينإلىنباتهويكملفيهاالزرعينبت

لاالماءانقطاعفيوهوالماء،وانقطعنبتإذاكمافهوالارض

باعهإذامابخلافوهذا.الغرقفيكذلكالمستأجر،زرعيضمن

ضمانمنكانتبالعطشتلفتإذاهنافانهسقيها،البائععلىثمرة

،ثمرةباعهالبائعلان،العطشبغيرتلفتإذاوكذلكبل،البائع

فهوللمستأجرالثابتالزرعتلفوأما.المنفعةكتلفالثمرةفتلف

هذا؟منهذافأينالدار،فيالذيالمستأجرمتاعكتلف

إنه:قالومن،أصابفقدالزرعيضمنلاالمؤجرإن:قالفمن

أخطأ.فقدالمتعطلةالمنفعةأجرةالمستأجرعلىيجبلا

بالعطشءتلفتفاذا،ثمرةاشترىكانإنالبستانضامنهذاونظير

وأحمد،مالكمذهبفيهوكما،الشافعيمذهبفيضمانهفيفهي

الضامنكانإذاوأما.الجوائحوضعمسألةفهيسماويةبافةتلفتوان

تلفتمتىمستأجرفهذاويسقيها،يخدمهاأنهعلىضمنهامستأجرا
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نإلكنالموجر،يضمنهلاالزرعكتلففهوغيرهأوبالعطشالثمرة

الثمرةأنوذلك.منهاتعطلمابقدرالاجرةمنسقطالمنفعةتعطلت

يساويوقدالمستأجر،بعملحصلوالزرع،جملةتساويتكونقد

فقط*الاجرةضمانإلاالموجرعلىيجبفلا،الاجرةمنأكثرذلك

ذلكمعتلفوما،الاجرةسقطتسماويةبافةالمنفعةتعظلتفإذا

الموجر.ضمانمنلا،ضمانهمنفهووزرعثمرمنللمستاجر

صولونظائرهوتدبرتدبرهومن،ونظائرههذافيالواجبهوهذا

الشبهةوقعتوإنما،فهمهمنفيهينازعلامماهذاانعلمالشرع

فيتوضعكما،الاجارةفيالجوائحتوضعأنه،الظانيطنقدحيث

كماالمستأجر،زرعمنتلفمايضمنالموجرأنبمعنى،البيع

زرعا،باعهلونعمخطأ.وهذا،المبيعةالثمرةمنتلفمايضمن

فيالوجهينأحدفيفيهالجائحةتوضعفانه،سماويةبافةفتلف

يوضع،لاالاخروفي،الثمرةفييوضعكما،ومالكأحمدمذهب

وضعإلىيحتاجفلا،صلاحهكمالبعديباعإنماالزرعلانقالوا:

فيه.الجائحة

فصل

وعنالسماءعنالمعتادالماءنقصمثل،المنفعةنقصتإذاوأما

أكثر،أوأقلأوالمستحقةالمنفعةنصفبهينتفعبحيث،الأرض

نقصمابقدرالاجرةمنعنهيحطأنهتقتصيوأصولهأحمدفكلام

وابها،ينتفعمالمبقدرالاجرةمنعنهيحط:قالفانه،المنفعةمن

فقياس،معيبةكانتأوالمنفعةتغيبتولوعنهاهالماءانقطاعبقدر

فيذلكيقولكما،الامساكمعبالارشالمظالبةللمستأجرأنمذهبه

بالارشالمطالبةلههلالمصراةممسكفيوعنهلاسيما،ولىوالبيع
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،الاجرةبكلإلاالامساكلهليس:قالمنأصحابهومن.روايتان

إنهقلنا:إذاالكلاموإنما.بينظاهرأحمدأصلعلىهذاوضعف

الرد.إمكانمعبالارشالمطالبةإلاللبائعليس

فيمعيبةالمؤجرةالعينتظهرنالاجارةفيالمسالةهذهفنطير

قدكانإذاوأما،كالبيعالصورةفهذه،المنفعةمنشيءاستيفاء

لافهنامنفعتها،ونقصت،المدةأثناءفيعابتثم،الارضازدرع

فيفسخواذا.المستقبلفيالفسخغايتهبل،المنفعةجميعردعليه

بقسطهإبقاءهأنومعلوم،المثلبأجرةزرعه)إبقاءلهكاانالمستقبل

أنهالمدةأثناءفيالمنفعةتعطلتإذا:نقولكما.أولىالاجرةمن

منقسطهللماضيويجب،المدةمنبقيفيماالاجارةينفسخ

لهأصحابهبعضوجعل،والشافعيحمدومالكمذهبهذا.الاجرة

كالهلاك،للماضيالمثلأجرةووجوب،الجميعفيبالانفساخقولا

فيزرعلهكانإذاالمستاجرأنومعلوم،المبيعبعضفيالطارىء

المثل،بأجرةإبقاوهلهبل،المنفعةردفسخإذايمكنهلمالارض

المنفعةمننقصماقسطعنهيحطأنهمعالمسمىمنبقسطهفابقاؤه

المنفعةمنشيءتسلمقبلكانتإنالاجارةفيالمنفعةفعيب.أولى

:صورتانفلهاالمنفعةمنشيءاستيفاءبعدكانتوإن،كالبيعفهذا

الزرعمنفيهالهلماالموجرةالعينرديتعذرأنإحداهما:

ذلك.ونحو

والحانوت.والطاحونالمعيبةكالدار،العينرديمكنأنه:والثانية

بالاجرةالامساكأو،الفسخإلالهليس:يقولمنقوليتوجهفهنا

يحطهنابل:يقالأنويتوجه.البيعفيذلكبمثلقلناإذاكلها،

معبالارشيمسكأنالبيعفيلهليسقلنا:وإن،الاجرةمنعنه
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كمافهوبعضها،وتلف،المنفعةبعضاستوفىقدلانهالرد،إمكان

عنهيحظفانه،القبضمنالتمكنقبلبعضهافتلفأعيانا،اشترىلو

تلفلوكما،القبضمنالتمكنقبلالتالفقسطبقدرالثمنمن

منعنهيحطفانه،الثلثمنأكثروكان،الجوائحفيالثمرةبعض

فتلف،الجوائحبوضعيقولمنعندنزاعبلاالتالفبقدرالثمن

وأالماءبعضانقطاعأنومعلوم،الثمرةبعضكتلفالمنفعةبعض

المنفعة.بعضذهابالارضبعضتعطل

علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمدفيها،ماكتب)آخر

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدنا

شامةأبيبنمحمداللهرحمةالىالخلقأحوجلنفسهعلقها

(.المسلمينجميعوعنوالديهوعنعنهاللهعفا،الحنبلي

***

241

o b e i k a n d l . c o m




